ہے 1 4 


اد ضصد جج کہ جج صت کت ہو EOE‏ 


GOOD WAY ۰ ۰. 711 


جع > ہج۔ -2۔ و موه ہہ = 
راس ے٭ ےہ ہے 8 هه یت 2 0 


0 
جا سود هه ا ى سوه ة2 ع للا 


٠ کے‎ 


ےھ مر سو ۰ 


الحمد لله نعيش في عصر العلم والتنور . وليس مكان 
للمتعصب والمتدين والناموسي . بل اوساط الدنيا مفتوحة 
للبحث الموضوعي والتفاهم المبني على أسس الحقيقة . فأن 
كنت من الذين يفتشون عن الحق فندعوك للدراسة الخالية 
من العواطف , لتجد جوهر الوحي وتلبس قوة العلي . 

الحمد لله مرة آخری لان الخیبر الدكتور فاندر الف منذ 
أكثر من مائة سنة هذا الكتاب الشهير میزان الحق ء ولم 
نجد حاجة للتغييرفيه ء لان مقارناته متينة ومبنية على احترام 
وفهم وعدل . فیسرنا ان ننشر کتابه مرة اخرى عسى ان بعض 
الشباب يغادرون جو القرون الوسطى وينطلقون الى حرية 
الفكر وحياة مبنية على الواقع والنطق والحبة . 

. وبما ان القارىء العادي يقرأ وينسى ويضع الكتاب في 
رفوفه . نقدم هذا الكتاب كسلسلة دروس بالمراسلة 
لتستطيع التعمق في المواضيع الختلفة . لان كل من يتعمق 
كتابيا في الابحاث يكسب قوائدها حقا + ويزيادة على هذه 
المعرفة نقدم لكل ناجح في الدروس كتبا اخرى مجانا هدية 
للتعمق الاكثر , لان المجتهد یستحق معرفة اكثر وقوة اليقين 
ي فرح الحبه والاحترام الناشه. 
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۳۸ 


في بیان ان اله الماع والدید ( اي التوراة والاحیل ) 
ہا کلام لله ول يحرفا وط يشا 
پت . سس 
الفصل الاول 
في شهادة القران للتوراة والانحبل 
لا بخنی ان الماماء قد قسموا البرهان الى نوعين عقلى ونقلی 
فالاول حتوي على الدليلين الخارجي والداخلي.ولوكنا تلف تأليقا 
لاقناع الکفار والملحدين وعبدة الاصنامككان تحب علينا اولا ان 
نأ بالدليل الما رجي بان التوراة والاحيل هما قدعان وغير محرفين 
ونبین وجوب الاعماد عليهما لا ہما وحی من اللہ تعالى.هم عليناان 
نذکر تارئخ کل سفر من اسفارها عقدار امكاننا لنبين كيفية جع 
للانبياء الذی نکتبت اسماؤع علها ام لا : واخیرا نبحث في حقيقة 
اما السیحیون فانم كرروا ذلك.وسهبه ان لللحدین وغیرع 


۳۹ 

ناروا حر با عوانا د الكتب النزلةفلاقناءهم خصوا وحققوا جميع 
الادلة سواءكانت هم أو علیہم لکونہم شديدي التمسلك بالوصیة 
القدسة القائلة«امتحنوا كل شی" تمسكوا بالحسن» (الرسالة الاولى 
ال نسالونیکی )٠٠:١‏ فاطاعة تلاك الوصية مطلوية منا بام من الله 
كال لی وهبناعقلا لاجل هاه جاو لاق سبیل دا 
الاقدس.وحيث ان الق من اخص صفات الباري سبحانہ وتعا ی 
فہو لن يبيد ولن یتلاشی بل تحب ان ببق ابد والذي بريد البحث 
عن الحق الاي ويروم السير في مسالکہ حسب ارادة الله القدسة 
لا خوفه ولا یصدہ عن ادق تنقیب حول اسس اعانه شي ما.و بعد 
امام ذلك التنقیب والبحث لا ثبت عل صخرة ا لحق وحده فقط 
بل‌هو تادر ایض على اعانة خرن مثل اللاادرية و غير م من المترددين 
والمذبد بين في لج الريب والشك . فاعانه حينئذ لستحق ان یطلق 
عليه اسم اعان ومسماه مؤمن اذ لیس هو كتقليد الماهلين ولا 

”سك ان 
اما الادلة العقلية على صحة الديانة السيحية فکانب العاماء 
المسيحييل لو بالمصنفات في موضو عها ولاس هنا عل لابرادها 
لان غرض هذا التأليف ليس اقناع الكفرة بل مساعدة اخواننا 


7 
السامین الذین يقبلون الق ران کا خر اعلان من ال تعالى لم ویؤمنون 
إل بحتويع کلام اله نفسه‌فاع م نكل شي" عند الس اعتقاد صدق 
ما قله القرآن الشریف مخصوص الکتاب القدس وما زاد عندنا 
تد بعد ری ا ھت سورس 
ما قاله القرآن في ذلك وما سيبه الا سوء الفبم” "ولا يستغرب اذا 
قلناان اكثرم بمتقد في الکتاب القدس‌مند شبادة القران ل.فيجدر 
بكل مسل ان بشترلك معنا في البحت عن شبادات القران للتوراة 
والامحیل وافادنه عنهما لنستفيد جما فائدة نذکر فتشكر . 
بعلم ی ان للصحف بشید انه وجد في جزيرة المرب زمن 
صاحے ال ران امتان ختلفتان فی الدين قال فيسو رة (البقر 3 (YA‏ 
وفالتالیہود ليست النصاریعل‌ثي وقالت النصاری لست الهو د 
۳ وم یتلون الكتاب ب كذلك قال الذن لا يعامون مثل قو قوف 
یٰ1 9 ار لكايه 
قدوم وفد جران عى صاحب القر ان حيث تناظروا مع احبارالیبہود 
وتقاولوا بذلك.لست على 3 عل أمس بصح ويعتد به وا ال 
)0 مجرر بالقارى' الکر > ان یقت نسخة من كتاب خلاصة الادلة 


السشه على صدی الا ره ات مجه ة المطبوع في ۲ في بیروت سنہ ۱۸۷۷ 


اة 

انہم من اهل الم والکتاب «ومثل قوم قال الذين لا یعامون كمبدة 
الاصنام و المطلة اه ےت وان 0 دين فقد ایا بقسمیة كل 
منهما اهل الکتاب آلا وها السیحیون والمود قال في سورة (ال 
عمران ال ۰۵ ) «ودت طائفة من أهل الكتاب لو یضلو: 
یضاون الا انفسہم وما يشعرون.يا اهل الکتاب ‏ تکفرون با یات 
الله واتے تشهدون.يااه ل آلکتاب لم تلبسون القبالاطل و تکتمون 
مج ی ان ایض ال ۱۲۰) «ولو امن اهل 
الكتاب لكان خا لحم میم | لؤمنون واكثرم الفاسقون» وفیہا 
گا وان من أهل الکتاب ان كين باه وما اول 
الیک وما نزل ایہم خاشمیں لل لا بشترون بات اقلا اوک 
لمم اجرم عند رمهم» وقي سورة (النسا ءانه ۱۵۳ ) «يسألك اهل 
آلکتاب ان تنزل علہ م کناب ن السماء» وفہا ( ال۱۵۷2) دو إن من 
اهل الکتاب الا لمات به قبل موه» وی سورة (المنکپوت آله 
٦‏ و۷+) ولا تحادلوا اهل الکتات الا الي هي احسن الا الذن 
ظاموا مہم وقو لوا امنا بالذي انزل الینا وازل اليم وا منا وا 
واحد ومحن له مسامون» 

ان القرآن یشہد ان الكتاب الذي اتی اليه هذان الشعيان بزل 


لگ 
موجوداً بصحته الی‌زمنه قال نی سورة (البقرة آبةہ۱۰و۰۹٥)ەما‏ بود 
الذبن کفروا من اهل الكتاب .ود کثیر من اهل الكتابال1» 
و سورة (ال مران انه «ومم) «وقل للذين اووا الكتاب 
والاميين الخال تر الى الذين اونو! نصيبا من الکتاب بدعون الى 
کتاب اله 2 ينهم نم تول فریق منهم وم معرضون» 
قال البيضاوي : ما ماخصه الداعي محمد وکتاب الله الق ران 
والتوراة اه 
وفپا ایض( آنة 54) «قل با اهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء 
یٹنا و ی الل» (واية )٠١‏ دیا اهل الکتاب لم تحاجون في ابرهم 
وما اتزلت التوراة والانجيل الا من بمده الہ (وانة )٦٦‏ «ودت 
طائفة من اهل الکتاب لو يضاوتم ال (واية.) دیا اهل الكتاب 
لم تكفرون بایات اه وانتم تشہدون» (وآية1/) «يااهل الکتاب لم 
تلبسون الق ال» (وآنة۷۲) «وقالت طائفة من اهل الكتاب ال» 
(وآنة ۷۰) دومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار الہ الى آیات 
كثيرة دسم القرآن الہو د والنصارى باهل الكتاب ولا شك انه 
هو الذي کان وقتٹذ موجوداً بالديهم قال في سورة (امائدة اة )٤۷‏ 


«وكيف حکو نك وعندع التوراة فيها 2 لله الہ (وآية )٤۸‏ دانا 


۳ 

از التوراة فيها هدی ونور تک بها النبیون ال» (واية ۷۲) «قل 
هل الکتاب لستم على شي" حتی تقیموا النوراة والاتجيل وماانزل 
3 من دبک الہ وفي سورة الاعراف بصرح بان الپود تلقوا 
الكتاب (التوراة) بالتوارث عن ام حیث يقول في (آئة 1) 
«غلف من بمدم خلف ورثوا الکتاب الل» حتى ان القرآن یا 
مدا ان یسٹل اهل الكتاب ان حصل عنده شك في القرآن ليتثبت 
قال في سورة (يونس اة ۹۰) «فان كنت في شلك ما اڑلنا اليك 
فاسئل الذين يق رأن الکتاب من قباك ا-1» 

وحتى انه يشبد شہادات مفصلة ومبينة لاجزائه الثلانَة أي 
التوراة والزبور والانجیل قال في سورة( آل عمران آنة ۳) دوانزل 
التوراة والانجيل « ن قبل هدى للناس الخ» وفي سورة (الانعام 
انه اا تر ار کناب الذي حاء به موسى ور وهدى 
للناس محماونه قراطيس تبدونہا اہ (وانة ؟ة) دوهذا كتاب (اي 
القران ) از لناه مبارك مصدق الذي بين ده اه قال البيضاوي 

يمني التوراة أو الکتب التي ي قبله اه وف (یه۱) دم تا موی 
۳ ب قاما عل الى مت“ لكل ثيٴ وهدى ورحة 
لماہم ل )دان تقو لوا اتا ال الکتاب 


3 
على طائفتين من قبلنا ال+» قال البيضاوي أي البہود والنصاری اه. 
وقال في سورة هود آله ۱۱۳) «ولقد اننا مود الكتاب فاختلف 
فيه اه وني سورة المائدة ح اک حالة الود با )٤٥(‏ قال «وكيف 
22 وعندع التوراة فم ا اهاط (وآب۷) انا انزلنا التوراة 
فہامدی رود عع ب | النديون» ی ان تلف دومن ل عاازل 
الله الاك الكافرون» ا ا متا 
على نارم بعيسى ابن مریم مصدقًا ما بين ندیه من التوراة و یناہ 
الامحیل فيه هدى ونور ومصدةاًلما بين يديه من التوراة وهدى ٠‏ 
وموعظة للمتقين . ولیک اهل الانجيل با زل الله فيه ومن ب 
عا انزل الله فاولتك م الفاسقون» وقل في حالة القران ( اب ۱ه) 
دوائزلنا اليك الكتاب (اي القرآن )باق مصدقا لما ين يديه من 
الکتاب (اي من جنس الكتب النزلة ) ومریمنا عليه» اي رقيباً على 
جميع الكت | حفظهاعن التغيير ويشهدلها بالصحةوالثباتاه یضاوي 
وقال خصو ص السیح والامجیل وانباعه كا في سورة (الحديد 
ً ۷) دنم قفینا على انانم پرسانا وقفینا بعيسى ابن مرم وآئبناہ 
الامحیل.وجعلنا فی قاوب الین انہموہ رافةو رحمةورهيانية ابتدعوھا 
ما کتبتاها عليهم الا فا ال فا رعوها حق رعا تا نينا 


د 
الذين آمنوا مهم اجر م وكثير منہم فاسقون» 

وقال خصوص زور داود (الزامیر) کا في سورة (الاسراء 
أنه هه) «ولقد فضلنا بعض النبرین على بض داود زورا» 
9۷ کا ی ۰" 
الذكر ان الارض برنها عبادي الصالون» 

ان القرآن البیت قد شهد فی عدةایات ان التوراة و ازور 
والانجيل منزلة من عند الله تعالى وانه جاء مصدقاً ومريمت اي راق 
وحافظاً ومثبتا 4ا کیا نقدم وکا في سورة (االامک ابة ۳۱) والذي 
اوحینا اليك من الکتاب ہو الق مدقا لا بين بده ان الله بعباده 
لخبير بصیر . ثم اورثنا الکتاب الذین اصعافینا من عبادنا له 

وفضلا عن ذلك بر نابان من لا قبل هذه الکتب ول یمن 
بهاسوف سافن ق الا خرة عقابا شدیدا اق و رڈنا رآ 
۳ و۷۰) «ولقد | نا موسی ا دی واور ثنا بي اسرائیل الکتاب 
هدى وذ كرى لاولي الالباب.» «الذين كذبوا الکتاب وا ارسلنا به 
رسانا فسوف يعهةون.اذ الاغلال في اعناقہم واسلاسل بسحبون 
في اي نم في النار لسحرون» 

نم جدالقران یقول بموافقة تعايم التوراة هلیم الامجیل الذي 


اخ 

حاء به سيدلا عسی اأسيح کا في تغورة ة (الائدة امه ۹) «وقفينا 
3 تارم ثم بعيسى ابن عرع ا لما بن بده من التوراة ا 
070 اکان لقدس ات 
لا عس الى اظهار الادلة على صحة ذلك الکتاب كا یکون ل وكنا 
5 لافادة کافر اد 

ورب معۃ رض یقول (اولاً) ) انك يا جاعة السیحیں لا يمج 
ا اد اقرا ن لاله غر مقبول لدیک > گکتاب منزل من عند 
الله تعالى (وثانياً) ان الاسفار الموجودة الان بدي المسيحيين بلدم 
المهد القدى والعهد الحديد ليست هي‌لکتب الاصلیة الشار الهاي 
اق ان او اها صارت غ رفة وان لم حرف فع ىكل حال هي منسوخة . 
فردا على ذلك نسم بان الاعتراض الاول کان في عله لو کان البرهان 
ع واا ۶ات المتقدن بارال القرا: ذمن 
عند الله تعالی فالاستشہاد منهيكو ونر هات قاطا لانهمسم عند العم 
والافنحن معش المسيحيين لا حتاج الىاثبات صحة الكتاب القدس 
بالاستشهاد من القرآن . واما الاعتراض الثاني فانه بعارض نصوص 
القرآن على خط مستقیم اذ يقول بمدم تنب ركلات الله.قال في سورة 
(الانعام آنه ۳۵) دولا مبدل لكات اله ولقد جاءك ن نب 


4¥ 

المرسلين» وفي سورة (ونس آَة 4) دلا تبديل لكات الله» وقي 
سورة (الکہف إنة ۲۷) «واتل ما اوحي اليك من کتاب ربك 
لا مبدل لکلانه» کا ستراه في بقیة فصول هذا الباب مرت هذا 
الان نکتنی قبل الشروع في ذلك باراد بعض نصوص 
الفرا ن التي يشبد فیہا الكتاب القدس ثم نکشف عن اقوال اشہر 
انی تكون عل بينة من معن الا بات الى سنستشهدبها 
جلی من القرا ن ان آلکتاب کان موجوداً ين اهله في زمن تمد 

و پیک کا يدعم 85 بلا مسمی.ولاجل اثبات ذاك نکتنی بقلیل 
م نكثير فنی سورة المائدة | ب۷۱2«قل یا اهل الکتاب لسم ی* 
ع ا التوراة والاتجيل وما ال ال من دبک ولیزید نکثیر] 
مهم ما ازل اليك مر ربك طنيانا وكفراً فلا تأس على القوم 
الكافرين . ان الذين | منوا والذين هادوا والصائہون والنصاری من 
امن باه واليوم الا خر وعمل مال فلا خوف عابم ولام 
محزنون» وسيب تزول هذه الا بة ما جاء عن ابن عباس قال جاء دافع 
وسلام ابن مشک ومالك ابن الصيف ففالوا ند الست تزع انك على 
ملة ابرھیم ودينه ونومن با عندناقال بل لکن احدثم وجحدخ 


00 

عافها وکتمم ما 0 تبینوه الناس۔قالوا فانا نأ خذ ا في ایدینا 
انا عل ا دی والحق (اسبات النزول) 

فنهذا يظهر ان 2 3 قبوله الكتى المتداولة بين البہود 
ولو رفض البدع والاحداث التي قل اہم قد ادخلوها في رسوم 
دياتهم الظاهر بقرومن هذا القبيل بوافق قول د لقول سيدا السیح 
للہود في زمنه کا في بشارة (متی اتصاح ۲۳ وعدد ۲4-۱۰)«ویل 
8 ام الفادة العميان القائلون من حاف بالھیکل فايس بشي ولكن 
من حاف يذهب اکل ہلغزم۔ اها اهال والعمیان اعا اعظم 
اذهب ام ا ميكل الذي بقدس اانھب ال» 

ولکن الم هنا هو ان هذه الاب وروابة ابن عباس لسبب 
روا دان ان التوراة والاحیل كانا موجودن عند الہود 
والسيحيين والا فلا معنى لامرثم بأقامة الاواص والنواهي الوجودة 

لك الکتب ان کانت اعدەت او بر فت غنی المالة لاب تکون 
اطاعة الام غير كانه زلا سدم ية وأما فى الثانية ذاماعة ال مهحرف 
نضلہم عن 9 + اليل 

وف سورة (البقرة ۵۱ ۱۱۳)«وقاات الهود لإست النصارى 

شي" وقالت النصارى ليست اليو دعل شي وم غ اون الات 


۹ 

ومعنی صينه قوله (تلون) اهم كانوا في ذلاك الوقت یتلون التوراة 
والامجیل وها موجودان بين ایدم والا کان الواجب استمال 

صیفة الاي دلالة على امهم تلوہ في الاضي فقط . تأمل 
وفی سورة (ولس اءة؛4) «فان كنت في شك ما انزلنا اليك 
فاسئل الذين يقرءون الكتاب من قبات !61 وماخص ما حكاه جل 
المفسرئن إل المخاطب د والراد امته وکل سامع و اه سوال 
اهل الکتان لانه حقق عندم تأت في کم على هو ماالقینا 
اليك والراد حقیق ذلك والاستشہاد عا نی الكت التقدمة فان 
لقران مصدق ما فیہا. أو وصف اهل الكتاب با سوخ فی الم 
بصحة ما اڑل اليه . أو ہیی الرسول ص وزيادة يته کا في 
البيضاوي وخلافہ وعل یکل فالفاظ هذه الاب تحکی لناان الکتاب 
ااقدس كان شوش في زمن ی" القران وانه بعترف دص حه 
و شق ٭ وراه من الہود والنصاری وال لا حاز له ان بطاب من 
مد أو امته أو كل سامع ان اهم لیتثبت الا مان في قاوہہم وڑول 
عنهم الشاك بشبادة هؤلاء التقات وكتاهم الموجود الذي لم يغير 
ول حرف. ولا دیب انهل ببق عندالقاری' شك بسلامة الكتاب 


من كل شين ان كان يعتقد بصدق قرا نه المبين 


7 

وال في سورة (الاعراف ایة )۱٥۸‏ مادحا البہود دومن قوم 
موسی امه مهدون بالق وه یعدلون> والذي فاله البيضاوي عی‌هذه 
الاه ما ملخصه دومن ي اسرائیل طائفة دون الناس عقت أو 
بكامة الحق وبالحق بعدلون ينهم في المج والراد ما: النابتونعی 
الاعان القامون بالمق مرت اهل زمانه . وقيل ۶ مؤمنو اهل 
الكتاب اه» 

فیتحقق لديك بادنی تأمل ان هذه الا ی تشہد ان الكتاب 
القد سكان موجوداً بصحته وسلامته من كل تغیبر في زمن اتیان 
رن مس ابا ای اف 

وفی سورة (ا ل ممران ۲۳) )اتر الى این اونوا ساوت 
الکتاب بدعون الى کتاب الله ل یک یمم شو فرق مهم وم 
ممرضون » وملخص ما قاله البيضاوي ان ساب زول هذه الا ی 
ان تمد دخل مدارس الود فقال له نعيم بن مرو وا حرث بن زيد 
عل أي دين انت.فةال على دن ابرهم.ففال له ابرهيم كان مودي 
فقال هاموا الى التوراة فانہا نما نا ویک فابيا قئزات.وقال (الکتاب) 
أي التوراة أو جنس الكتب تب السماوية (بدعون ا یکتاب اله ليم 

يينهم) الداعی د صى وکتا ب الله التوراة اه 


۱ 

فہذہ الا ية تبين جلي ان النوراةكانت فيزمن‌صاحب القرآن 

وائقتهبہا سماها کتاب الله وطلب من خصو مه ان تکون حکا ينهم. 
۱ وني السورة ايضا ( )٩۳‏ مع ملخص ما قاله لبيضاوي«کل 

الطعا كان حلا لبني اسرائيل» أي حلالا لهم (الا ماحرم اسر اثیل) 
0) نفسه من قبل ان تل لتوراة) أي قبل ا ا ماوقا لوا 
بالتوراة فاتلوها ان کنم صادقين» اص عحاجتهم ویکیہماھ 

ومع محاولة البيضاوي و حاده فالا به تفيد ان التوراة كانت 
موجودة فی زمن محمد باہدی الیہود وقوله عقب هذه الاب «فن 
افترى على اله الكذب من بعد ذلك» من بعد ما لزمتهم الجة 
00 انفسہم ویکابرون اق 
بعد ما وماعح هم اھ ماخصا . ثبت قطعیاً ان التوراة كانت عند 
الدعي قة ثقة وس من عله تأمل 

وفی سورة (المائدة ان جعوه) مع ملخص تفسير البيضاوي 
«وکیف محکمو نك وعندع التوراة فیہا حک الله» تسجب من کی ہم 
من لا یومنون ه واطال ان الک منصوص عايه نی الکتاب الذي 
هو عندع (إلى ان قال) وفيها > ال حال من التو راة «وما اواك 
ال منين» بکتابہم لاعراضہم عنه وا وافقه او بك ويه دانا اانا 


۲ 
التوراة فہا هدی» هدي الى المق «ونور» يكشف ما اشتبه من 
الاحكام دم ها النبیونء من ہي اسرائیل او موی ومن بعده 
« الذئ اسامواء صفة مدح للندين « للذن هادوا. والربانيون 
والاحبار» زھادم وعلاؤم السالکون طریقة انبیائہم ععاف على 
(النبیون) «عا استحفظوا من كتاب الله» ببب اسر الله ايام ان 
فظو کشا مد ن اقضییع والتحریف «وكانوا عليه شرداء» 7 
لا یرکون إن روا أو شہداء ينون ما خنی مله اه 
مر 
وماخص مفہوم اا ما انه انعجب E‏ اهود 
لصاحب الفرا ن مع الهم لا نون به والمال ان التو راه الج تی کہا 
حك الله ھی عندخ ولیسوا مو منين بالنوداة لاعر اضهم عن 55 8 
4 و ا ل ااتوراة مهدي الى 7 و وض ور بكثف ما اشاية 
ن الاے۔ کم اک االانیاء اسامون انفسہم لريا: ی الہو 3 وک 
مت لانو واحباره اساب امس ۹۹1 ال و کته من 
التضییع والتحر يف زا م ثم عايه رقباء رر دا من تحر ا 
تعره . فہل بعد ذلك ع دعوی التحر : فو التغيير لآو راة بعد 
هذه الایات لبينا 
د الادلةالشاهدة الکتای القدس‌آی‌المید ۱ 
وهنا دالس اھد ہن یو جود ثاب مدس‌ای عیدآخدید 


or 

والقدیم بسلامتہ حبن عي اله ا . الاقتباسات الوجوة فيه 
الق حةبانها مقتسة ات فيسو رة ا ائدة إيضارا بقه؛)دوكعبتا 
علبہم فیہاہ اي في التوراة دان النفس بالنفس والمیں بالعین والانف 
بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن واطروح قصاص» 

فہذہ الا منقولة من سفر الخروج (اھاح ۲۵-۲۳:۲۱) 
ونصه «وان حصلت اذ تعطي نفساً تفس وعیناً ہمیل وستا بسن 
وید بيد ورجلا برجل ا 

وفي سورة الاس ٥‏ ) قوله دولق دکتنا نی الزور» 
کتاب داود «من بعد الذكر» اي‌التوراة دان الارض» ارض النة 
لارض‌القدسة«یرما ٤‏ ھپ" ٤عامة‏ لو ميف 895 


من الييضاوي .فده الا 5 مقتسة 4 (مز مور ۳۷و عدد ۹ )ونص4 


«الصديقون برون الارض وکنا الى الا بد» - 

وفي سورة (.لاعراف اة ۳۹) قال وان الذین کذیوا بایاتا 
واستکبروا عا لا تفت لهم ابواب السماء ولا يدخلون ا نة حتی بلج 
الجا ل في سم اطیاطءفہذہالا به مقتبسة من الاجم لکا نی بشارة متی 
(اصصاح ۹ عدد )قال «واقول لک ۱ ۳ ان مرور هل من 2ب 
ابوڈ ادسر من أن دخل غي الى وت الله» وف بشارة مرقس 


o4 

(اصصاح ۱۰ وعدده؟) لفظ المدد بعينه.وفي بشارة لوقا (احاح۱۸: 
۰) قال «لان دخو ل جمل» الى | خر المدد بلفظه اه 

فہذہ الاقتباسات الثلاثة احدھا من التوراة ونانها من الزور 
وثاها من الا جيل هي برهان جلى بان الکتب المازلة التي كانت 
بايدي الیہود والنصارى هي التي بايدينا الان وتسمى بالاسماء التي 
كانت بعينها . ومثال ذلك اذا ما اقتیسنا ا ياتا من مثنوي جلال الدبن 
الروي أو من الدبوان النسوب لملي ابن ابي طالب أو من کتاب 
کو تر هس مه ایر بک حکاقطمیا ان 
هذه الصنفات موجودة في وقتنا الماض ركذلك کان ينبي لعاماء 
القران النصفين إن حکنوا بان الآيات التي اقتبسها من الکتاب 
القدس ندل عل انەکان موجوداً في زمن مد بل الا بتان القتبستان 
من التوراة والزور في قوله «وكتبنا لهم فیہاہ اي التوراة وقوله 
«ولقد كتبناني الزور» فہما برهان صرح ان هذبن السفرن كانا 
89 و 

عدا ذلك ان كتيراً من القصص الواردة في القرات وردت في 
الکتای القدس ومن امثال ذلك قصة بوسف (سورة وسف) وقد 
تكون في القرا ن منيرة عن الاصل ننييراً يطابق التقاليد ايبودية 


o 
التأخرة اکثر من | یات الو راة التقدمة کا شرحنا ذلك فی کتاب‎ 
«تنوير الافهام في مصادر الاسلام» وكذلك پشتمل القران على‎ 
مقتبسا تکثیرة جداً من اسفار الكتاب القدس لا عکن تعایایا‎ 
ولا فہمہا الا عراجعة الاصل فنقتصر على ذ کر واحدة منها. ورد‎ 
ازم اسر اثیل بدل يعقوب وانه حرم‎ )٩۳ في سورة (ال ممران اية‎ 
عل نفسه طعامافن الستحیل!ننانقدر اذنفهم لماذا ابدل ام یمقوب‎ 
باسرائیل وما هو وع الطعام الذي حرمه على نفسه الا مراجمة‎ 
حیث محد ذلك‎ )۳۱ ٢:٣٢ التوراة انظر (سفر التكوين اصحاح‎ 
1 . مشروحا شرحا وافياً‎ 
ورد في الاحاديث اهمدية فقراتمنقولة عن‌الکتاب القدس‎ 
من امثال ذلك ما ورد في كتاب (مشكاة المصايم صحیفة ۸۷؛ من‎ 
النسخة الطبوعة سنة۱۲۹۷ هالباب الاول والفصل الاول فيكلامه‎ 
عن وصف اة واهاها) تال رسول الس «قال له تعالی اعددت‎ 
لعبادي الصا مين ما لاعين رات ولا اذن سممت ولا خطر عی‌قلب‎ 
بشر» فلا دشك احد ان هذا الحدیث متقول من (الرسالة الاو ی‎ 
لبولس الرسول الى اه لکورنٹوس احاح ۹:۲) وشا ھو جدير‎ 
بالملاحظة هنا انه ينما يقرر مدان هذا الوصف من کلام الله ینکر‎ 


كم 
کون من عاماء الاسلام ان بولس رسول وان رسائله موحى 
بہامن الله ٠‏ 
قسم الكتاب القدس في التاب الى قسمين العهد القدم 
ویتضمن الاسفار القدسة القالونیة عند الامة الهودة وكتدت 
في الاصل باللنة العبرانية ما عدا القليل مہا فانه قد ات اللغة 
الارامية . والعهد الجديد وقد كتى باللغة اليونانية. اما البود فلا 
بومنون الا واحد منہما اما عق السیحین فنؤمن بالمھد كلا : 
ولکن لقران الشير الى الاسفار ا مقدسة جميعيا بات واحد هو 
«الكتاب القدس» چ أنه يذكر له لا ند اقسام وش التوراة 
والژور والاحیل 
وهم الہود اسفارغ اوکتبہم ان تلا ید اقسام وهي الناموس 
والاننیاء والمزامير کا بظهر من (بشارة لوقا اسا ٤‏ ( وهدا 
"وني الوقت اطاضر 


0 دجم عهده الى نة ۱۳۰ قبل الس 
سح 
1 لث « اص حف »وبال ب کو اند ی الزامیر 


الہ الب ودام اتا 


ددر هأالقر فران والاجيا ل«الزور» ویدعوا! 9 را ذالقسم لا ول‌وراة 


۲٠ 
ددر مقدمة سوت پت سبراخ جموعة اتال حداہ‎ (۰ ) 


لاه 

هي معدولة من الكلمة العبرانية مع تغيير طفيف في الافظ وقد 
يطلق المسامون هذا الاسم على الكتاب القد سكله بالنسبة لكو نه 
دى بالتوراة وكثيراً ما يشير الق رن الى انبياء المهد القديم ویعلق 
على الاعان مهم ا میة عظيمة ومن ذلك قوله في (البقرة ای ۱۳) 
دقولوا اما باه وما انزل الینا وما اتزل الى ابزهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط وما اوي موسی وعیسی وما اولي النبيون من 
رم لانفرق ہیں احد منهم وحن له مسامون» وحاء مثل ذلك في 
سر ل غ ينين ارت تفق مع 
الائجیل في الشهادة بان كل اسفار الكتاب في تلك الاقسام الثلانة 
موی ا : 

وقد ای ا السیحیون اسم ES‏ العهد 
اکا بطلقه علها قرا ن ومن اسباب ذلك ان اداد 
بتدی بالبشائ الادبع ومنها ان الامحیل مسناه خبر سار او بشارة 
وهذا اظہر السار خلاصة المهد الجديد من اوله ای آخرہ فسمی به 
وذلك واضح من ( بشارة مرقس احاح ۲ ۰( حیث قول 
«وينبفي ان یککرز اولابالانجیل في جیع | ام کومن موامنع اخری 
کے . من اس ان المهد ا حدید اي الاي لكان منتشراً في عصر 


مه 

مد ني قسم عظیم من السور بين الشعوب المسيحية ذلك ل يقتبس 
منه القران فقط آلة موجودة في ثلانة من اقسامه ( بشابره) اي 
( بشارة متی اصحاح ۱۹ ٤‏ و شارة برق اخ ٠۰‏ وشارة 
لوقا احاح ۱۸ (re:‏ ورد فى سورة(الاعراف | به وم) بل اقتاس 
منه‌ایضا د نفس ه کا تقد مذكره.وعلى»ا تقدم ينبغي لکل ذي عقل 
سلیم خال من التعصب الذميم ان يسترف بان القران نشیر الى 
الکتاب القدس بانه کتاب منتشر ی عصره وموحی به من اله بال 

وعدا ما تقدم لا یفتاً القران پذکر الکتاب القدس بالاحترام 
والتعيم و يقب ب الاب مثل قول کلام اله سورة (البقرة 
به (ve‏ موم «الفرقان » (ا به حا «وضياء وذكرى ل لامتقين» 
سورة (الا ناه 1 ۸) «وکتاب الله» 9 1 ۱۰۹۱ 
وني البيضاوي رات اسباب النزول يشير الى مقام الحكتاب 
ادس في تفسيره (آبة ۷۳) من سورة آل مران بان مدا طلب 
من الهود التوراة اتكون حكا ببنه ويم . وفوق ذلك يفيد 
القران ان نوع الوحي الذي اوحي به الى ممدكااذي اوحي به الى 
الانبياء التقدمين کا دل على ذلك قوله «قل ان ا دی هدى الله ان 
بی احد مثل ماو نیت » سورة( العمرانآنةم) وقوله «انا اوحینا 


۹ 

الي كا اوحینا الى نوح والنديين من بمده» سورة (النساء آة۱05) 
وقوله«کذاك بوحي‌اليك وا ی الذین من قبلك الله المزز الحكيم» 
سورة (الشوری آنة )٣‏ ما ذکر تلم ان التغزیل النسوب الى القرال 
حب ان ینسب الى الاسفارالتقدمة عليه حيث ان من اول‌البدهیات 
السلم بها في عل اصول الهندسة هو انه «اذا ساوی شیثان نا فهما 
ا لبعضهما لا محالة فاسفار المهدين منزلة من عند الله بنفس 
التتزيل الذي بنسبه القر ان لنفسه وعليه فالقران gS‏ 
بالاسفار ا متقدمة عليه کا يعترفوزبه بلا اقلغييز ومآمورون ایض 
ان يعتقدوا بان القران ۳ مصدقاً لکتاب الهو د والنصارى ومن 
امثال ذلك ما ورد في سورة ز ال‌مران آبة۳) ول عليك الکتاب 
بالق مصدة لما بين ده وانزل التوراة والاحیل من قبل هدی 
للناس وانز ل الفرقان» وأزيادة التوكيد على ان التوراة والا جيل موحى 
هما جاء في القرآن نہدید صارم لمن یکفر بهما أو يظن بہماالظنون 
ومن ذلك قوله «الذين كذيوا بالکتاب وعا ارسلنا به رسلنا فسوف 
يعامون نی سی یی پسحبون في ا یم ثم في 
النار دسحرون» سورة ة (الؤمن آ اله ۷۰) وان البيضاوي في تفسيره 
على هذه الا بة یفسرقولهدالکتابہ بالقرآن أو الکتب السماوية على 


نج 
السوم ويفسر قوله وما ارسلنا به رسلنا بسار الکتب أو الوحي 
والشرائع وعقتفی هذا النفسبر على افتراض ان القصود هنا 
بالکتاب لس الکتان الستعمل نی قوله دی اهل الکتاب» بل هو 
لقران تكون الکتب السماوية الاخری هي اسفار المهد القدم 
والحديد لا عحالة 
ویشہد القران ان اسفار مهد القديم نتفق مع اسفار العهد 

اخدید في المسائ ل العمومية ومن‌ذلك قوله «وقفینا عل آتارم غاب 
ابن مرح مصدقاً لما بين يديه من التوراة واناه الامجیل فيه هدی 
ونور ومصدفاً لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين» 
سورة (الائدة ال 4؛) 
بالمواد الا تة 

(اولاً) اناسفار الەمدالقد وا دید أي التوراةوالزبور واسفار 
الانبياء والاجیل ورسائل رس ل السی كانت جيعها منتشرة فی عصر 
صاحب الق ران بہنالیہود والنصارى (ثانيً)ان القرال بقرر قطعياً ان 
هذه الاسفار موحی بها منالله أي منزلة من عنده تعالى (ا)) ينما 


یعظم القرآن نفسه لی اعلا درجات التعظيم له يساوي بين نفسه وبين 


ك١‎ 

الاسفار القدسة التقدمة عليه ( رابع) أن القران یسمی الکتاب 
القدس «کتاب الله وكلام الله والفرڈن والذكر ونوراً وهدى 
ورحمة ا ا الع اتامرف لبوق ان روا 
الى الكتاب القدس في حقیق ما برتاون فيه ه رت اصول دينهم 
وحرط و نالاصاری والمهود ان يفعلوا مثل ذلك( (سادساً ( إشيرالقران 
٠‏ الود ان یتخذوا التوراة حك فیا م فيه انون مات ان 
الیل تھا 000 ن ان شہدوا امهم 7 ei‏ تاب 
القد س کا م مژمنون بفرآنہم(امنا) ان الذين لا یژمنون با الکتان 

القدس فم عذاب عظيم في الا وت لو ۸ ومتوا بالقران 


الفصل الثانی 
في ان الكتاب القدس ۸ ينسخ ولا فو اف ی ای 
ولا فی عقائده ولا في مادئه الادیة 
تبين من البراهين التي قدمناها ۴ الفصل السابق انه بشني 
للمسامين ااطعین 0 ان درسوا دکتا تاب ال اي 
اسفار المهد القدم والعهد المديد وشتره‌وه ویعایعوہ۔ 
غير ان بعضهم لا یسام معنا بہذہ النقیجة استناتاً على دعوام 


نک 

(۱) ان الکتاب المقدس نسخ(۲)ان الاسفار القدسة التداولة اليو م 
ليست هي الاسفار التي دکرهاالقران وشہد شا (۳) و بعضیم یقول 
رعا تکون هي بمینها الا انه اعتراها التحریف والتبدیل و اعبت هید 
الا غراض‌حتی تعد تستحق‌الکرامة ولا المنايةا لعطاة ما فی القرآن. 
ففرضنا من الفصول الا تیة البحث في هذه الاعتراضات رى نها 
من فسادها. ولنبداً في هذا الفصل بالبحث عا اذا كان الكتاب 
القدس نسخ حقيقة کا یز عمون ام لا. نقول ان حكانت هذه 
الاعتراضات في لھا تسقط حجتنا التي قدمناها في الفصل الاول 
لا حالة غير انه بهذا يضعف نفوذ القران کا لا خی على الب 

ولنسل هنا ان بعض عاماء الاسلام بحاولون ان شتواصحة 
وقوع النسخ على الكتاب القدس كالبيضاوي مثلا فانه یقول في 
تفسيره على قوله دولا بدینون دين الحق» سورة (التوبة انة٠م)اي‏ 
ادن الذي ينسم سار الاديان وبیطل مفمولما اعتقادا وعملا مم ورد 
فى کتاب بقال له عیون اخبار الرضًا فصل ۳ قوله «کل ني کان في 
ایام موسى و بعد هکان على منهاج موسی وشر مته وتاب ککتابه ال 
زمن عیسی وکل ني كان فی ایام عیسی و بعد هکان على منهاج عبسی 


٠۳ 

وشر یعته وتابما لكتابه الى زمن نببنا مد ص. وشریعة مد مس 
لا تنسخ الى ہوم القيامه» ۱ ۱ 

وورد في کتاب هداية الطالبین الى اصول الدين للمولوي تمد 

تق السكاشاني الفارسي ما برجته الى المر بية «ان علاء الاسلام قرروا 

ان تمن ني هذا الزمان ودينه ناسيم لادیان الانبياء السابقين» 
(انظر حيفة )٦٦٦‏ 

ورد على ذلك تقول ان مسألة النسخ فان ا اض 
العامة وکثیرین من الاصة غير انه يحب ان نلاحظ ان القران لم يشر 
الا بكلمة واحدة ولا اشار الما المديث عند السنيين ولا الشيعيين. 
وبالاجال ان هذه السألة تشوش نايم القران وتقلبه سا علىعقس. 

ان نسخ نی ازيل او ابطل لم برد في القرآن الا في مو ضعين 
الاول سورة (البقرة آنه )٥٠١‏ وهو قوله «ماننستم من اه او ننسها 
تأت خير منها او مثلبا» والثاني سو رة (المج اب )٤٥‏ وهو قوله «وما 
ارسلنا من قبلك من رسول ولا ني الا اذا تى الق الشيطان في 
امنیته فيلس الله ما اتی الشیطان ثم 5 الله آیانهءفلانو جدفیالوضم 
الاول ولا موم الثاني اقل اشارة تدل على ان القرات اسخ للکتاب 
القدس ہد یم لنفسه في بعض اجزائه حتی ان بعضهم عدد 


1 

الا یات النسوخة من القرآن فبلفت مایتین وخساً وعشرین آلة. 

وخیر نا البيضاوي بانه نوجد قراآت مختلفة الا بل ذکورة 
التي في سورة البقرة لکن لدی التأمل ند ان تلك القرا آت واحدة 
في المعنى ولا عکن ان بطلق عابہا معنی النسخ الذي هو الازالة او 
الابطال فالاشارة ادا الى لخ التران نفسه في بعض اجزائهکا 
اسلفنا بيانه . 

واليك مثالا مشهوراً قد ذّكره البيضاوي في تفسيره النسخ 
الشار اليه في سورة المح حيث بي نكيف نسخ اللہ بعض الکلات 
من‌سورةالنج‌وهي قوله «تلك الغرا نيق العلى وان شفاعهن لترحی» 
ومحربر ملخص ابر اله ينها كان محمد يتلق الوحي من جبریل الق 
الشيطان على لسانه تلك الكهات ليسمهو نه الى عبادة اللات والعزی 
ومناةفقالها که موحی مما من 7 م بعد ذلك نس خہا لله 2 وروی 
هذه القصة حى وجلال اادین‌فی تفسيرهما عل‌النسخ الوارد في سورة 
الح ورواها ابن هشام عن ابن اسحق فی سیر وقد دک ت ایض 
في الواهب اللدنية وذکرها الطبري وف هذا القدركفاءة لاقامة 
الدليل على ان النسخ الہر عنه بقوله«فينسم الله» الوارد فيسورة 
الم هو ما تكلمنا عنه .ومع ان الدعوى بان الزبور ناسخ للنوراة 


5 
والاحیل 0 للزور دعوى باطلة لیس لما اساس في الفراق ولا 
في الحديث البتة ة وقد راجت بين عوام المسامين "یب 
باس ان نورد شبادة بعض العاماء المتبرن في هذا الصدد 

قال الاج رحة الله ا مندبي في كتابه اظهار الق دان القول 
بنسخ التوراة زول ازور ونسخ اود بظهور الا حیل تان 
لا ابر له في القرآن ولا في التفاسير بل لا اثر له في کتاب منالکتب 
المتبرة لاھل الاسلام - والزور عندنا لیس بناسخ للتوراة ولا 
عنسوخ من الامجیل وکان داود عليه السلام على شریعة موسی عليه 
السلام وکان الزبور ادعية» فهذاالملم بصرح بانکاره لنسخ عل‌هذه 
الكيفية . وقد صدق ق يما قال لانهلا بقول بالنسخ احد الا اذا کان 
حاهله ٥‏ القرآن والکتاب القدس کا سنبینه . اقرا الكتاب القدس 
تأمل وخشوع حتی تقف على مشتملاه الموهرية وحینثذ وی 
عزید الوضوح ان تعليم اسفار المهد القديم والعهد الدید واحد 
وانہا سارة على نظام واحد ووجهنها واحدة مستدرجه في اعلان 
مقاصد الله الازلية لببي الانسان. 

ففي اسفار المهد القدم تتع ل كيف خلق اله الانسان ثم كيف 
دخلت اتلطية الى العالم ويتلو ذلك الوعد الالحي بان نسل الرأۃ 


515 

سی زان المية وبمد ذلك عثات من السنين مد ان المام القدیم 
قد إل عن عبادة الله ووتع في عبادة الاودان والرذيلة وفي ذلك 
الوقت دعا الل برهم من وسط قومه واوق معه ميثاقا بان الغاص 
من موت اططية الذي وعدبه الاس البشري يكون من ذرية ابنه 
الشرعي اسحق . 5 تحد بعد ذلك ان الله حدد نات الشار الیه ح 
اسحق فیعقوب ولیم باهم 5 بر لوق الى مر ے > جلو عنہا 
إلى ارض كنعان للغابة التي دعاع الما . 

ثم زات التوراة على موسى وقد اشتمات على هذه المواعيد 
رزاحت تاراب جديدة تمق الاعتبا م توالت ااج 
بعد جيل وانوا باقوال لا خرج عن المعاني التي اتی بها مو سی بلغابة 
مافی الام زادتها وصوحا وبيانا من جهة ان الانسان خاطی' ولا 
بد له من خاص نم اخذوا من وقت الى آخر يسطون کلامم عن 
ذلك المخاص فان وا عن له المجیبة والبادة التيبولد فبا وعن آلامه 
ومونه. اما الامجیل فيخبرنا عن بعض وقائم الخاص وا الہ الي 
حاءتموكة وماممةانبواتالتوراةوالزامير وكل|-فارالمهدالقدم. 

ثم يبنا كيف بمت ذلك المخلص رسله الى العالم اججع وامرم 
ان یکرزوا بالاحیل الخليقة كلها و بعد ذلك كيف ينتظرونه حتی 


¥ 

5 مرة ثانية على سحاب السماء کا وعدم لیدین الاحیاء والاموات 
وہعتق الارض من عبوده الفساد وعلك الى الاد . 

واما اسفار ام ال الرسلورسائاهم وهيالاجزاء التممة لاسفار 
مهد ا دید فتشرح لن کیف ادا لرسل بالكرازة با مسي وسفر 
الرؤيا خامة اسفار المهد المديد ينبثنا عن الضيقة الظیمة الني سيقع 
فہاللؤمنون بالسیح ثم النصر العظيم الذي يتبعها . 

هذهبالا ختصار سال قا یا لدی من اتداء سفر التکون 
الى نہابة سفر الرؤيا کان الکتاب القدس وا ال هذه بشبه تمارة 
جيبة انتوراة اساسپا والامحیل ختامبا وکل منهما بظهر حكلة الله 
وعدالته وعبته ورحمته الفائقة وانه خالق کل الاشیاء . 

فنی اوراۃموسی بظھرقصد ا نعمت بكل وضو ح حتی 
ان الذبن عرفوه حسما هو مبين فما مالوا اليه واحبوه وعبدوه 
وامنوا به ووجدوا فيه ما بشبع اشواق نفو سہم ا الدة من ااسلام 
والسعادة الحقيقية. وفي اسفار الانبياءوالزامير تعلو هذه‌الاخبار الى 
درجة ارفم من ناك لانها قشرح لنا ان الله مرن البده اختار بي 
اسرائیل وهذبهم شا فشا مارا على غلاظة قلومهم وشمر افعالهم 
وفشلہم في تادية ما کلفہم به. وتشرح لنا مسالة اخرى هي من 


۸ 

الا میة كان وذلك ان بعض الڑسوم الدينية ومناسك العبادة 
لستعملوھا موقتاً اد صد معلوم وهو (اولاً) امحاد فاصل 
مين بين الیہود والام الى ان اي امخاص الوعود به (ثاني)لتعايمم 
بان للك الماقوس وال كانت مؤيدة يأواص المية فلیست الا رموزا 
لاتق روحبة لان العبادة امقر اة عند الله لا تقوم بشکاھا الظاهر 
فقط بل بالالة التي یکون عايها قاب الماہد حيث قال لاسیح «الله 
دودح والذن لسحدون له فباروح واطق بنيغي‌ان سجدوا»(شارة 
وحنا اصحاح ٤‏ )وما بدل على ان تلك الطقوس !ست مقصودة 
لذانہا ما قاله صمو يل النی «هل 4 سرة الری 0 2 
باسماع صوت ارب هوذا الاسماع افضل من الذبيحة والاصفاء 
افضل من شح الک باش» ( (صمو لیا پ ہہ 10 ۰) وورد في 

تفای ود ی مادم 
و یتم ی روات ا اعد ۳ 
معصيتي كرة جسدي عن خطبه نفسي » خاءه ابلواب من قبل اي 
مصرحاً بعدم فائدة الشعائر التي عددها في سر اله مالم تكن مقرونة 


قد 

بشکریس الحياة والقلى لله عزوجل.وهاك نص المواب«قد اخبرك 
اما الانسان ماهو صا وماذا بطلبه منك الرب الا ان نصنم‌الق 
و حب الرحمة وتسلك متواضعاً مم الهك» (میخا خا احاح )۸--٠٠٦‏ 
والسيد اليح تیم التعليم کل الواففة باصرح 
الاقوال وهاك ما قاله «تأتي ساعة وهي الان حبن الساجدون 
اطقیقیون سحدون للاب بالروح والق لان الاب طالب مثل 
هؤلاء الساجدین له الله روح والذين يسجدون له فبااروح والمق 
ينبي ان يسجدوا» (بشارة وحنا اصحاح ۲۳:۵و۲4) وما اعلنت‌هذه 
الاسرار الروحية والتعاليم الراقية وقدمت الكفارة عن خطایا العالم 
اجج (انظر الرسالة الاولى ليوحنا اصحاح ۲ ودرب الم 
الحواررينوار سلہملیکر زواویشروا بالا یل نی کل اقطارالسکونة 
ويعرضوا على ني آدمهبة الله ا جانیة وهي المياة الابدية (انظر رسالة 
بولس الرسول الى رومية احاح ۲۳:۹) معطياً هم قدرة وممولة حتی 
یقیموع من قبور خطايام الى حیاة البر والفضیلةو علا وا الارض من 
معرفة الڑ کا تغطي المياه البحر (اشعياء احاح ۹:۱۱) ولا تم کل 
هذا ان الاوان الذي ينبني قمع وم نأف العنادة فا ابا 
والبخور والنسل الى غير ذلك مما هو مذکور بالتفصیل في التوراة 


Ve 
بالسادة الروحية ال تي كانت برع ز الها تلك الرسوم الظاه رة.ولولا‎ 
العبادة الروحية ل تلك الرسوم خالية مر د ة واذ! حاء‎ 
إستذنى عن القشرة بمدنضاج اطبة‎ 0 
وصلایما . وا ی هذا النی شار ارميا الني فقال«هاايام ان فول‎ 
ارب واقطع مع بہت اسرائیل ومع بست ہوذا يد 55 لاس‎ 
کالعهد الذيقطءته مع ابام وم اسکہم بیدغ لا خر جیم من‌ارض‎ 
بل هذا هو العهد‎ e 
جو 0 يقول اب اجمل‎ ١ بت بدت‎ 
ومن هذه 1 بات اخذنا أكلة‎ (en: ۳۱ ۳ لن فا با تنا‎ 
7 e ۳ ہے‎ 
اليه ان في (بشارة وحنا احاح و )فاته شبن يغاب ةالصراحة‎ 
ان کل الطقوس والشمار الہودیة الوقتية او کا يسما بعضهم‎ 
الشر بعة الطقسية قد عت كاماً في ملء روحانیة المهد المديد الذي‎ 
به م ن ال امةكانتعل وجه‎ ١ وی السیح ال عقده معكل من بو من‎ 
السيطة ومن اجل ذلك قال الیم ہذا الصدد تعیب لا وا من‎ 


۷ 

السامرة دیا امرأة صدقيني اله تأني ساعة لا فی هذا المبل ولا في 
اورشليم نسجدون لاب ولک تان ساعة وهي الان ين 
الا وی و ب بالروح والق لان الاب 
طالب مثلهؤ لاءالساجد له. الله روح والذين يسجدونله فبااروح 

والحق ينبني ان لسجدوا» (بشارة بوحنا اصحاح 1:4 4؟) 
۱ ثم ان المواب الذي اجابت به تلك الرأة السيم يدل ان 
مسالة اتمام المهد لدع بالمهد المديد او بعبارة اخری ایضاح 
العبادةالطقسيةبالعبادة الروحية کان معروفاً ومنتظراً لیس فقط عند 
الیہودالانقیاء (انظر بشارة لوقا اصحاح ۹:۲) بل وعند ا حققین من 
السامرین (انظر بشارة بوحنا امام ٦٦٠٢‏ - ۲۳ ) واقتبس احد 
الموار بین مقالة ارمیا التي ذکرناھا فا في هذا الصدد وبين اند كر 
المهد ا دید الذي دشر به ارمیا ندل على ان ہو د عصرہ كانوا یمتقدون 
بان الطقس او سوي شاخ وهر مو قاربالاضعحلال و احتاجا جال الى 
لمهدا مدید( نظر رسالة الى العبرانيين احاح ۸) الذي لا یبطل 
التوراة بل يكشف المجاب عنحقائقھا (انظر انجیل‌متی‌اصاحه: 
۸۷) واعلان ای حسب جوهره و ال 
له النسخ فالحقائق التي وردت في المهدالقدم يجب ان تبق حقا ال 


۷۲ 
ما لا نبابة . ولا يقال ان العهد الجديد نسخها بل يقال اه شرحبا 
وابرزها فی شكلها الروحي الذي يلام الناس في کل زمان ومكان . 
المهد القديم كان بين الله وني اسرائیل فقط ومدته اثهت 
مجیٴالسیم وتأسيس ملكوته. واما المهد المديد الذي تنبا به ارميا 
الني فمهد بين الله ولو منين بالمسيح سواءكانوا من بي اسرائیل او 
من الام فہذا المهد الاخیر اعم وام من الاول لان الاو لكاذةائماً 
على فرائض وطقوس ورسوم ندرب بني اسرائیل فقط على إدر اك 
الحقائق الروحية ندرا استعداداً لان یکوئوا تلامیذ السیح 
واساندة المالم اجم‌فالمهد ال ول والالة هذه شبه بزرة حصورة في 
دارة ضيقة واما المهد | دید فيشبه شجرة متأ صلة نامية شاغلة ما6 
ان زرة البهد لقدم انبتت شجرة العهد اخدد والائنان 
واحد جوهراً وان اختلفا ظاهراً - 
وحي ث کان الا كذلك فن الخط العیب ان يقال بان المهد 
الد منسوخ والمهد المديد ناسخ,وامل الذن قالوا هذا القول 
لاحظوا العاقوس والفرائض التي خصت بہنی‌اسرائیل وا ملت من 
جانب السيحبين.فنجيب عن ذلك ان تلك الطقوس الاسرائيليةهي 
بذانها انتجت العبادات الروحية اامسیحیین کا نتتج البزرة شجرة 


۷۳ 

ری کانها فی" جدبد وا لقيقة هي البزرة بمیها انما اخذت 02 
آخر اتباعاً ناموس الو والارتقاء فلا ,صم ان يقال ان الشجرة 
نسخت البزرة وت ائرها من صحیفة الوجود بل اعنها واظورت 

قو ما وإنتاجها بشكل محسوس . 
ولا برح من ذهنك ان وصابا التوراة توعان طقسية وادبية 
والاو ‏ کانت خاصة بني اسرائیل والكثير مہا م یکن مشروع] الا 
عند ما اوحي الى موسى بالتوراة على جبل سیناء. ومن اجل ذلك ۸ 
یکن ابر هيم مكلف مہا الا بانلتان وهذه ملاحظة جديرة بالالتفات 
لاا ندل عل ان نفوذ الوصایا الطقسية محصور ووقتي حت اه لم 
شمل أبرهيم واسحق ویعقوب والاسباط وذ رمم الى زمن‌موسی. 
فالفرض اذاً من هذه الوصايا الطقسية ه وکا اسلفنا بيانه امران الاول 
لاجل ان يعزل الیہودعن الام عزلة تامة صو تا هم من السقوط في 
الو ثنية التي كان للها السلطان الاعظ في تلك المصور الظامةواستدامت 
هذه المزلة الى جی'السیح وتا سي س كنيسته على الارض.والثاني 
حتی بتعامو اع لیا ان العبادات الظاهرية القاعة فيالمناسك وانكانت 
موحی ها من لیے مقصودة نولا تروي سر التعطشة 
ال اق تنا ما هلت برمز ما الی قاق روحية هي العصودة 


۷ 
بالذات کا شرحناه في غير هذا الوم (قابل ما بين الزبور اصحاح 
۱ ۱۷) وبين ما ممه امسيح.والحاصل ان تلك الوصایا م تكن 
مفروطة على الام وقد صعف :أئیرھا على بي اسرائیل انفسہم منذ 
قيامة المسييح من الاموات. 
اما الوصایا الادیة فھي اذلية ۳ 0+ مايل 
زمان ومکان. وان کان اوحي بها ا ی موسى الا ان الالتزام بہا من بدء 
الخليقة إلىمتهاها.فن الود ايا الادیة لا نزن لاتسرق لاتقتل لا تعبد 
الاصنام فيه لومي سا ات الله تعالی وطبیمته الفدوسة.من 
اجل ذلك ينبني ان كون من الازل الى الابد ولا معنی للناسخ 
والنسوخ في هذا المقام. فن يزعم ان الامجیل اسخ للنوراة فهو على 
خط هن نا علق و یل بناسخ للتوراة بل مصدق 
قارع لعانیه ومرق لرسومه من المسديات الى الروحيات.ولهذا 
السبب ورد في الامجیل اقوال تفوت الحصر من التوراة في مواضیع 
مختلفة مشروحة شر حا وافیا ومدققاً ولقد صدق ال رآنحيث افاد في 
وصفه الانحیل بكونه مصدقاً التوراةكا جاء فيسورة(المائدةانةه؛) 
«وقفينا على اارم بيسى این مریم مصدفا لا بين ده من التوراة 
وآ نيتاه الامحیل فيه هدى ونور ومصدقاً ما ہن ده من التوراة 


وهدى وموعظة لمتقین» ولیس باس سخ لماك يزعم يقم - 

وشکرر القول هنا بان الوصايا الواردة فيالتوراة وم ياتزم بها 
السیحیون ماهي الا الوصایا الطتقسية على ان الال يل لم بنسخہاومٰ 
ها ال ا وا ان و لومنا 
ذلك ما ورد فی التوراة ان الله فرض على ني اسرائیل تقدم 21 
الذي 5 کان مستسلا من دء الخليقة عند كا ل الشعوب وامر ان 
بقدموها في اوقات معلومة ولغایات مختافة رج ےت 
انلطایاہالبداهةلایعقل ان تقدم 25 الميوانات برفع خطایالیشی. 
وقد لاحظ ذلك داود الني فقال ولاك لا تسر ده والا فکنت 
اقدہا بمحرقة لا ترضی» (زبور اصماح ۱0:0۱) انظر ڪي ف کل 
الامجیل التوراة في هذا الوعنوع حیث يقول: 

« لان الناموس اذ له ظل اخظبرات العتيدة لا نفس صورة 
الاشیاء لا بقدر ابدا بنفس الذرا تم مکل سنة التي قدمو ماعل الدوام 
ان یکل الذین یتقدمون. والا افا زالتتقدم من اجل ااا 
وم مطبرون مرة لا يكون فم انشا شیر طا لك فوم" 
سنة ذکر خطايا. لانه لا يمك ناندمثير او تیوس برقم خطایا اذك 
عند دخوله «اي المسيس» الى العالم يقول ذبیحة وقربانا ترد ولكن 


۷۹ 
عيأت لي جسدا . عحرقات وذبا لاخطية لم تسر . ثم قلت هأنذا 
اجي في درج الکتاب مكتوب عني لافمل مشيئتك ديا اللہ . اذ 
يقول فا انك ذبیحة وقر بات وحرفات وذبام للخطية ل ترد ولا 
سررت بہا. التي تقدم حسب ااناموس . تم قال هاندا اجی' لافمل 
مشيثتك دیا الەہ يزع الاول لكي ثبت الثاني فبهذه الشبلة تحن 
مقدسون بتقديم جسد بسوع امسيء مر ة واحدة» (عبرا نبي صحاح 
۱۰-۰) 
وان اشعياء الن يکشف نا سلقاً عن القصود من تلك الذبائح 
اليوانية في انبائه عن حمل الله (انظر اشعياء اصحاح ۰۳) الذي كان 
ناو على تقدعه من بدء اللليقة (انظر سفر الرؤيا اصحاح ۸:۱۳) 
وحيث ان هذا الذیح العظيم الذيكانت تشيراليه الذبامح ا حیوانیة 
قد حدث تقدعه فلا لزوماتلك الذباح الحيوانية بمده. اماالسیحیون 
فلا قدموم! | تفاءبذ بيحة ا مسيح. و لابقدہا الو دلا پم امروا فی 
التوراة ان لا يقدموا ذبيحة الا في اورشیم داخل اسوار هیکل 
سلمان .ومن العلوم ان ال ميكل خرب وزال من الوجود وبني على 
آتاره جامع تمر وهو باق الى الیوم ولو ان السیحیبت لا بقدمون 
ذباتج حيوانية كا اسافنا یاه لكنهم لا زالون یقدمون فبا ذات 


رف 

شأن عظيم عند الله وشي 4 تفوسهم أي يطحول اجام 
وارواحہم ونفوسمم لیکونوا بم حية مقدسة مرضیة عند الله المي 
الاز ی,وہذا تمون العنى الر وحي ااقصود من ا حرقات الفروضة 
فک ان «واشار الى هذه ابا الرسول بواس بقوله«اطاب 
الیم مها الاخوۃ برآفة الله ان تقدموا اجسادك ذيحة حية مقدسة 
مرطية عند الله عباد :5 العقاية» (رومية ۱۲ 00 ایض 
بطرس الرسول بقوله «كونوا الم ابض مبنيين كحجارة حية تا 
و مقدسا لتقدم 2 روحية ضض لئ“ یاسوع 
السيم» » (بطرس الاولى +:ه) 

م مشروع فيالتوراة فريضة غسلالمسد ولا شك ان الخرض 
من هذا هو (ولا) اظ ہف المسد فان الله سے ال کون اجسادنا 
نظيفة و بصحة معتدلة حسب ا الة التي فط رنا اا لانهمن ا تہ لان 
وساخة الجسد ندنس ارو (ناني) < 9 9 الاختبار ان 
تنظيف المسد وله مراراً وتكراراً لا بطهر القاب من الاهواء 
الفاسدة ولا مخ الذهن من الافکار الدنسة ولا عاسم النفس مغفرة 
عن خطاياها السالفة. وعليه تحتاج نفوسنا الى القداسة التي بدونها 
لا یمان احد الرب وقد ثبت ان الفسل‌الم‌ودي عد التأثير و بعبارة 


۷۸ 

آخری لا عكن ان قدص انی وم هو الا طل ووو إلى ع 
اجل واسیی وهو ایل الروحی السياوي الني عکن اطصول 
عليه ندم السيم فقط الذي بالاعان به نطہر من کل خطية.من اجل 
ذلك 7 0 الحقيقيين ان عتثلوا امس الرسول الصادر فی 
۹۵ "1۶۰ 99“ 
مکنا القداسة خو ف الله» (الرسالة الثانیة لکور نٹوس ص۱:۷) 
فنطهير المسد والروح لازم لها ولکن يحب ان حاذر من ان جعل 

تطهير الإسد علة لتطهير الروح . 
ومشروع ایضا في التوراة ان الذبلل يحب ان تقدم في مكان 
معلوم (انظر التثنية احاح ۲ وهوالمكان الذي مختارہ الرب 
لیجمل عليه اسمه وفي ذاك معنى رمزي يشير الى مسكنه(انظرالتثنية 
اصحاح ۲ والمكان الاول الذي اختاره الرب شذه الغابة شيلوه 
(انظر شوع اصحاح ۸) م اختار اورشام مع ان الماك سلمان 
صرح بان ال یکل الذي بناہ سکن لارب في اورشایم لیس با حقیقة 
سكن له بل رس وعلامة محسوسة على وجو ده تما ی ہین شعبه ودل 
على ذلك قوله «لاه هل بسکن الله حقاً على الارضهو ذا السموات 
وسماء السموات لا آسماك ف بالاقل‌هذا الیبت الذي بنيت»(الماوك 


۷۴۹ 

الاول اصحاح۷۸٣)‏ وان لني اشعیاء ابد کلام سلهان في هذه الس ألة 
بدليل قوله دلانہ هكذا قال اللي الر تفع ساکن الاندالقدوس اسمه 
في الموضع الر تفع مش اکن ومع النسحق والتواطع الروح 
لاحي روح التواضعين ولاحي قا النسحقون» (اشعياء احاح 
9 ان المسيح نفسه مادق على هذا الفكر واہدہ باقوال كثيرة 
ها معناه لا ينبني ان لس جد لله في مكان خاص وان العبادة الخالصة 
مقبولة عند الله بدون اعتبار للکان (بشارة بوحنا اصحاح 1:4 
؟؟) وازدادهذا الاعتقاد عکناًورسو خ) بعد ان قدم السیح نفسه 
ذبيحةخارج اسوار اورشليم ذبيحة واحدة اغنتنا عن الوف من الذبام 
وا حرقات ومن ذلك الوقت فصاعداً لم بق وجه معقول لتخصيص 
بقعة من الا رضللعبادة ولنسبة القداسة والبركة لہا بنوعخصوعي. 
فتری من هنا ان المهد ا حدید لیس محصورا ہیں امة ولا في 

اقليم 
على وجه الارض حیث عنس له حصته من برکات الله وعزايا الاعان. 
قد رابنا كفاية لعدم زوم سن ان اناو تقدم 

انبا کا کان اخال في شياوه وھیکل ‌سلیان ولکن الہ قد خصص 
شخصاً حیا هیکلا روحياً لیس بنياناً من طوب وطیل . فيه وحده 


دول آخر بل مأسع لشبول من و من بالسییح من اه امه وبلاد 


7 
تقب العبادة وتقدم اج الروحية التي اشنا الها افا وهذا الشخص 
هو دوع الیم فعلى السيعي القيق ان یقدم نفسه لله ذیحة 
حية مقدسة لا فی مكان خصص بل فی شخص السیح لكي يحوز 
باستحقاقانه القبول والرضا عند الله فتری ما تقدم ان شریعة الذباح 
الفروة في التوراة تحت في العهد الجديد وارتفعت الى اعتبار اکرم 
ومعنى اسمی وثم ذلك في الساعة التي استغنی فیہا الال عن حرفية 
هذه الشريعة وتوضحت روحانيتها 

ثم فرض في التوراة ثلاثة اعياد لليبود وامرت ذکورم ان 
یصمدوا في كل عيد الى الكان الذي اختاره الرب لیظہروا امامه 
(خروج اصحاح ۱4:۲۳ و ۱۷ وتثنية اصحاح 11:1) غير ان الهود 
على مر السنین والازمان غالوا في الاعتبار اظارجي هذه الاعياد 
و جاوزوا الحد وظنوا الهم بذاك حرزون رصا اه والتقرب اليه وان 
كانوا ملون التقوى القيقيةفلمم في حفظ هذه الاعياد ما يكفر عن 
ذنوبهم.قفضب الله عليهم وكره اعيادم وارسل ایهم انبیادہ یلاغ 
مخصوص في هذا العنى و ءن ذلك قوله «رژوس کرک رانا 
بغضها نفسي‌صارت علي ملا لات لها غین تيسطون ايديم استر 
عيني عت وان كثرتمالصاوة لا اسمع ‏ يديعملا ةدم غتسلوا تنقوا 


۸۹ 

اعزلوا شر افمالم من اهام عبني كفوا عن فعل الشر تعاموا فعل 
اير اط (اشعیاء احاح ٠۷-۱٤:۱‏ وعاموس اصحاح ۲۱:۵) من 
هنا ترى انه لا بحوز القبول لدى اللهالا الذن یتقدمون اليه باروج 
والق,ومذا مکن نواله في المهد ال دید بالاعان اي بكفارة 
السیح وبدل على ذلك قولهدواتم الذ کم قبل اجنبيين واعداء 
في الفکر فی الاعمال الشريرة قد سالک (السیح) الان في جسم 
بشر یتهبالوت ليحضركقد بين وبلا لوم ولا شکویمامه»(رسالة 
بولس الى كولوسي اصحاح ۲۲:۱) وقوله «فاذ نا ابا الاخوة ثقة 
بالدخول الى الاقداس بدم یسوع طريقا كرسه لنا حديثاً حي 
بالمجاب اي جسده وكاهن عظيم على يبت اله لتتقدم بقلب صادق 
في يقين الاعان مرشوشة قاوبنا من مير شرير ومختسلة اجسادنا 

عاء نقي» (عبرانييف اصحاح ۲۳-۱۹:۱۰) . 
وفرض فی التوراة انلتان وجعل علامة للمهد الما خوذ بين الله 
وهو الطرف الاول وییں ابرهيم ونسله وهو العارف الثاني ولکنه 
مشروط عل الذین يتسمون مبذهالعلامة ان بومنوا وعد اللهانه 
یتناسل من ابرهیم واسحق ويعقوب نسل تتبارك به جیع قبائل 
الارض (تكوين اصحاح ۱-۷ واصحاح ۸ وص ۱۸:۲۲ 


۲ 
وص 4:55) وکر الله شريمة الحتان على بد موسی الني (لاويين ص 
”)على ان الا القصودة منه هي نيبز الود عن الام ول مکن 
محقیقہانی ذلك الوقت لان كثيراً من الام كانوا تین فلا بد ان 
کون القصد منه والحالة هذه ان يتعلم الیہودان مختنوا قاوبہم من 
الشهوات ال یوانیة. والتوراة نفسها تؤید هذا التا وبل ومن‌ذاك‌قو له 
«فاختنواغر لقلو ر » (تتنيةص١17:1)وفيمواضع‏ أخرى يفسرخان 
القلب باب الخالص لله حيث ول دومختن الرب الحك قلبك 
وقلب نسلك لكي محب الرب الماك م نكل قلبك وم نكل نفسك 
لتحيا» (نثنية )1:٠‏ وكذلك اسفار المهد الجديد تنج على هذا 
التوال (انظر رسالة والس الى رومية ص ۲۰:۲ و۸٢‏ و۲۹) 
ولا كل المهد القدی بالمهد المديد عين الله هذا علامة عوض 
اللتان وهي فريضة العمودية بوسم بها من یژمن بالسیح من ايقامة 
کانتطی وجه الارض (انظر بشارۃمتی ص۱۹:۲۸) وهذه العلامة 
المديدة مناسبة لكل الر جال والنساء والکبار والصفار وانها اتان 
تمل تقاوة القاب وعو ضا لتان بالماد لاتمييز ونا مو مین باسیح و ہین 
یود والام الذین عارسکثیر منهم اخلتان كا لا يخ . واما ما 
يشير اليه المتان وهو طهارة القاب والنية فتشير اليه المعمودية من باب 


AY 

أولى (انظر رسالة بواس الکو لوي ص ۱۷-۵:۳) 

وقي المهد القدم فرائض اخرى كثيرة ضر بنا عنما صفحاً 
مکتفین بالذي عددناه والمراد منها توجيه اقب الى حقائق روحية 
واستیعاہاومتی اد رکناهذه ا قائی الرو 2 فق حاجة الى #ارسة 
فراتضا النظورة بل کون مضرة اذ نے عل الدن مارحا 
ان #سکوا بالعرض دون ا وہ رکا جری للهود الین تُسکوا 
بطقوس ورسوم تشیر ا ی|لسیح ورفضوا المسيسم نفسه وظنوا اہم 
ناجحون بفضل هذا القسك الباطل . 

فع هذا البيان الوافي لا ينبني لذي فهم ان بر تاب فی فساد 
دعوى لسخ الا محیلللتوراة. وقد تبين انه م پنسخها بل اثبهاورفم 
درجة طقوسها ورسومما من الشبح الذي لابغني شيا عن روحانية 
العبادة وهذا ما عناه السيد السیح بقوله «لانظنوا افيجن تلا تقض 
الاو او السا ا سس بز لا کل انی الحق اقول ل 
الى ان ترول السماء والاارض لا زول حرف واحد او نقطة واحدة 
منالناموسحتی کون الكل» (بشار قمتی ص۱۷:۰و۱۸) هذه‌هي ‏ 
علاقة الامجیل بالتوراة - 

اما من‌جية الوصايا الاد ببة فقد دکر نا انها موافقة لا رادة الله 


۸٤ 

وصفاه فلا تقبل التغيير ولا النسخ بل تب ثابتة الى ما لااب ہکان 
صفات ال ناجة. فهى في العهد لدم عينها في المهد اخدد الا اما 
مشروحه في الاخبر ۳ حا م ۳8410+" امثلة ذلك 
ان القتا ل حر فالة لتوراة (انظر سفر اف روص ۳۰:۲۰ ور التثنیة 
ص ۱۷:۵) اما ا مسح فقدشرح القت ل نی التحیل باحساسات الغضب 
التي ان ل مخمد ادت الى القتل الریم (بشارة متی ص ۲۱:۰و۲۲) تم 
ان الزنا حرم في التوراة (خروح ص ٠‏ والتثنبه ص ۱۸:۵) امأ 
السیح فیعتبر كل نظرة الى النساء بشبوة زنا (شارة متى ص١٥:۲۷‏ 
و۲۸) وقال شارحا الزتى ما معناه واذكان موسی اباح الطلاقللہود 
لقساوة قلویوم فير محر مه الا لعلة ال تی و ستبر الطلاق بغيرهذهالعلة 
زی ولسهيلا للغير عليه ايض (بشارة متى ص ۳۱:۰ ۳۷۲) 

وقد حرمت التو راة القسم نال و کنا حرمت‌النعاق به‌کذا 
او باطلً (سفر اترو ص۷:۲۰ واللاوين ص ۱۲:۱۹ والتثنية ص 
):٦‏ فاما جاء السیح وجد الهو د يستعملون الاقام فی كلامم 
الا عتيادي فنهام عن ذلك وامرع عو 
وان کلموا بالسدق اماب وسلبا ‏ نم لا لا (بشارۃ متى ص ہ: 


ع ۳۷) 


هم 

وامرت التوراة بي اسرائيل ان حب كل منهم قريبه كنفسه 
(سفر اللاووين ص ۱۸:۱۹) وفسر عاماؤم القريب ال ذکور هناءن 
کان من امهم واما الغریب تفارج عن حدود هذه الوصية و ٰذا 
جرى لسانهم فیاقتباپابہذا الم ان بوا امتهم وييئضوا الاجانب. 
اما السیح فنی شرحه هذه الوصية اوجب ا حبة للقریب والفریت 
والمدو والصدیق (بشارة می ص ۳:٥‏ :-۸؛) واعلم ان بي اسرائیل 
في زمن موس ی کان بصمب حتیعلی خيارم ان مخمدوا ثورة غضيهم 
ویتحاشون جريمة القتل مخافة من الها وان هکان یصعب علیہسم 
حفظ الوصایالاخری الناهية عن الس رقة والطمع والڑنی .اما نی زمن 
السیح لعلهم کنو احسن ملا واطیب قلباً لطول عهدم بالا نساء 
والرسل و: تن الروح القدسحتي لم يمد يصعب عليهم حفظ هذه 
الوصایا وامثالما الا من کان متوغلا فيالشر منهم.ولهذه المناسبةكان 
علبہم ان پر تقوا في معارج الفضيلة ویکلفون بوصایا ادبیة فی منتھی 
الصلاح والکمال ل بح بها افاضل اسلافهم.وفي ذلك الوقت جاء 
السیح وفسر لهم الوصايا الادییة الواردةفيشريعة موسی بغاءةالدقة 
والضبطط کا مس بیانہ حتی بلغت الکمال ثم انه قرن تعليمه ہالعم ل فی 
کل ایام 0 ا یل فده ۱ وتنا الوم 


A1 
الروح القدس ان بلغ اللؤمن بالسیح حتی ا حتقرون منہم الى اعلی‎ 
طبقات البر و لصلاح و سیقوا خبار بي اسرائیل ف هذا الغمار‎ 
فنہت شربعة موسی ع نكل تمل شربر .واما شریعة السیح فلم‎ 
تقف عند هذا اليد فقط بل مجاوزنہ الى النعي عن الافكار الشريرة.‎ 
حاءت شريعة موسی بعبارة سلبية معددة ما نهى عنه الله اما شربعة‎ 
السيح فاحاطت بالسلب والایجاب فكما نبت عن فعل الشر امرت.‎ 
بفعل ابر من اجل ذل ك كان رقم حت طائلة العقاب عوجب شربعة‎ 
موس ىكل من يفعل الشر واما عوجب شريعة السيحفيقم حت طائلة‎ 
المقاب من لم يعمل الاير وان کان بر ی من فعل الشر ومن اقوال‎ 
ا ف هذا ال مثل مشپور دعی مثل السامري الصا اوچب‎ 
فيه دينونة کاهن ولاوي لم يسمفا رجلا جرا بل ترکاه و مضیا‎ 
(شارة لوقا ص۳۷-۳۰:۱۰) ومنها مثل العبد الذي اخذ من سیده‎ 
وزنة وم بتاجر مها بل صرها في مندیل وحفظها عندہ فاوجب عليه‎ 
المقوبة مع انه لم مختلس من الال درم واحداً لکنه برح فوقه‎ 
)۲+--۲۰:۱۹ وذلككنابة عن عدم فمل امير (بشارة لوقا ص‎ 
ت شریعة موسی بي اسرائیل‌عن ان خالطو | الام‌حذرامن‎ 
ان ينقادوا الى عبادنهم الوثنية وفاهم النکرة واما شریعة السیح‎ 


AY 

فلا تقف معنا عند حد السلامة من دين الوثنيين وافعالهم بل وجب 
علينا ان ندشرم بالسیح ونعامہم معرفة الاله الحقيق حتى ركهم 
ونضمہم الى صفوفنا. الا انه من بعض الوجوه یوجد فرف ضروري 
ين المهد القنديم وابمدید.الاول عل الناين انهم خطاة وذوي طبيعة 
خاطئة امام نظر الله القدوس واءرم ان يلقوا رجاءم على خاص آت 
يواد من عذراء في يبت لم ويقدم نفسه کفارة عن خطایام . واما 
المهد الثاني فهو یش بان ا خلص الموعودبهقدجاء وقدم نفسه کفارة 
لیس عن خطايا الببود ہل عن خطایا العام كله ولم يبق عليهم الا ان 
يؤمنوا به فيخلصون .ولكن هذا الفرق وحده هو تیم في الزمان 

الثاني لا سبق به الوعد في الزمن الاول . 
رعا يظهر للبعض اله لمناسبة تقدم العالم في الدنیة والحضارة 
فالدبن الذي كان ملاتا للناس في زمن موسی لم يلائهم في زمن 
السیح اذ انه عتق وشاخ ومثل ذلك الدين الذي وضعه للسیح اذ مس 
عليه سهابة سنة خلق وقدم ايض ولم يمد یلام الما في عصر مد 

فولى الادبار ايض وقام مقامه الاسلام ؛ 
فردا على ذلك نقول (اولا ) با ان الطقوس والرسوم الدينية 
هي رموز الشبيهية فیجوز ان هرم وقشیخ می الى الرموز الیه. 


۸ھ 

وعرت غا کانت مفيدة في زمن الرمز مها لا تکون مفيدة ی 
العصور الاخری بل رعا اا مس . اما للبادی الموهرية 
للدن الق فلا تقبل التغيير ولا یر علما مرور القرون 
واختلاف العصور کالشر بعة الادبیت‌فانها ال كانت حقاً وواجبة 
فی زمن نبق كذلك فی کل الازمان.فبادی شریعة موسی الادبة 
كانت حا في زمن اذم وابرعيم والسیح وهي حق في هذا الزمان 
وتبق حقاً الى بوم القيامة بل الى ما لا نہابة له.لان جوهر الدین 
+٤‏ او 4+4+۹ ا لانکانالمال قد 

تقدم ف المد نية والعل یلا ان 
عق تا مھا E‏ 
من بلاد فلسطین ومن الامة الببودية في عصرالسیح و اقتضی ‏ «زیل 
دين الاسلام مشايعاً هذه المدنية الباهر قیلکان م ناللازم ان ہیکون 
الاسلام رای كرتي الديانة السیحیة على الاقل من حيث البادیٴ 
لاق زواع ا و بر اتی ال دما کل 
الاسلام ر ق هذا الرقي م من‌هذه الحيثيات ام بر جم القہقری الیزمن 
موی ال اتر كال لاهل الانصاف واللبرة باتوراة والاحيل 
والقرات ( )ا( تقول ان الاميعة الاشر به واحدة في کل العصور من 


۸۹ 
حیث احتياجانها وامیالھا والفساد ا اتساط عایہا لذلك حتاج البشر 
اجمون إلى روح ال القدوس لیطھر قلوبهم من زمن+ضی أو و 
أو مستقبلإلا ان ابن آدم مائل للخطية وعتاج الى بد تنتشاہ و ةربه 
الى اللهعل الر ْم مناميالهالطبيعية وهذهاليد الناشلةلاممكن ا 
الها الا ان کان یتفضل الله علينا وحبنا اولا ویکون هو الیادی 
بالصاح . : نم هذا هو الانحیل بعيته لانه اعلان محبة الله سار 
SE‏ بين الاثني عشر «نحبه لاله احبنا اولا » 
فہذہ الطريقةٍ هي ارق وائجع وافضل طريقة معقولة لاجتذاب 
الانسان الى الله ومصاطنه مم خالقہ سبحانه وتعالى.من اجل ذلك 
لا بقدر یتصور العقل البشري وسيلة دينية تحمل الانسان على انکار 
نفسه والمروج الى ارق درجات الصلاح والتعبدالهمثل الاعان بان 
له احبنا اولاً وبذل اوس من اجلنا . 
وید قائلين ان دعواع بان التوراة منسوخه دعوی منقوصه 
باقو ال الا نساء و الرسل الصرنحة الدلالة بل باقوال الس بح نفسه التي 
وردت من اسفارم ومن ذلك قول اشمیاء الني 2 الى اسفار 
العهد القدم طبماً دیس العشب ذبل الزهر واما كلة امنا فتثيت الى 
الا بد» (سفر اشعیاء ص۸:4۰) و بو ید السیح هذه المقيقة داحضا 


7 
وفوع النسخ على اسفار المهد القديم و مثیتا بقاءكلاتها الى الا بد او على 
الاقل مدة وجود العام ومن ذلك قوله دالسماء والارض تزولان 
ولكن كلاي لا يزول» ( بشارة متى ص :۳۰:۲ وبشارة مرقس 
ص ۳۱:۱۳ وبشارة لوقا ص ۳۳:۲۱) . 

ولمل‌معترضا يقول ان السیح قصد بقاء کلامه في تلك المواضع 
الى زمن حصار اورشلیم واسطه جیش تیطس اي سنه ۷۰ للمیلاد. 
فنجيب ان من بطالع هذه الاصحاحات الثلانة وبلاحظ سياق الکلام 
ا لاول وهلة ان اشارة السیح لیس الى حصار او خراب 
اورشليم بل الى منتهى العالم الى بوم القيامة حيما يالي انية لیدین 
الاحیاء والاموات (بشارة مى ؛؟:.*و١”‏ وبشارة مرقس ص۱۳: 
٦‏ و۷۷ وبشارة لوقا ص ۲۷:۲۱ و۲۸) لانه ما اشار الى الضیقات 
الحائلة الي ستحيق بالمالم في خر الزمان وتغیر وجه‌الار ضكان من 
المناسب ان سكن روع المؤمنين به بان کلام ببق ناب ''' لايتغير 
ولا پزول حتى تمسكوا به في اوقات الشدائد 

وما بدل على ان كلام السیح باق الى ہوم القيامة قوله «من 


اة 4" و١١۱‏ وسورة بونس آية ٦٦‏ وسورة الكيف اة ۲۷) 


۹ 

رذلي و يقب ل کلامي فله ۾ ن يدينه الکلام الذي نکامت به هو 
بدینه في الیوم الاخیر» (إشارة وحناص ت7 وهذا الدلیل من 
الصراحة كان بحيث لا جهله احد لانه ان كنا سندان في اليوم 
الاخیر عوجب انجيل السیح فيقتضي ان ببق بدون تبديل الى بوم 
الدين.وعدا ذلك امرنا في الانحیل امراً صر ححا انه ان جاءا اعظم عظيم 
ولو ملاك من ااسماء وبشر نا مخلاف ما ورد في الامحیل وادعى بانه 
مرسل من لله یکون ملعو نا (رسالة ولس الرسول الى غلاطية 
ص ۸:۱) وهذه الاسباب ابتعد السیحیون الحقيقون عن ضْلالات 
الانبیاء الكذية الذين ظہروا بعد السیح وادعوا بأنهم م الشار الیہم 
في الانجيل بالفارقليط مثل ماني الفارسي وغيره وكذاك ل يتوقموا 
وحياً جديذاً غير التضمن في المهد المديد . 

ولا يبرح من بالك ان قصد المسيح من دوام كلامه و بماء كل 
لفظة من الفاظ الم دالقد والحدبدعلی وضمها الاصلی شیثان مختلفان» 
لان قصد المسيع من دوام كلامه وكلام العهدين بقاء معانهما لا 
الفاظهماءاذ لیس عام باصول اللفة يجهل ان المنى هو الراد لا 
الالفاظ التی هي له للتعبير.اذ قد نوجد قراات ختلفة لنسخ 
المهدين كا نوجد قراات في القران وکل الکتب القدعة,لکنما 


۳ 

لا نذير المعنى وم تمس مبداً من مبادى الاين في المهدين . 
ولقائل ان يقول بؤخذ منكلام المسيح من حيث بقاءكلة 
لله في سید القديم وا دید بدون تبديلانه لاجوز تبدیل الطقوس 
والرسوم الطارجية الواردة في التوراة الةكونما تبدات بالامجیل. 
فنقولاننا اجبنا علىهذا الاعتراض فی ماتقدم 01 9 
27 المواب بان الطقوس والرسوم انلارجية الواردة في 
التوراة لم کل با مه بل عديث و كات ها عل السيح نفسه 
(بشارة متی ص۱۷:۰) ومن امثلة ذلك ان السیح اصلحكيفية الصيام 
مع كون انبياء المهد القديم لم یأمروا به ولا نموا عنه بل غابة ما نی 

الا کان محترما عند الہود (بشارة متی ص 1:5 -م1) 
وقول بعضمم ان اص السيح الوارد في الائحیل (بشارة متى 
ص 8:٠١‏ ) و تصرمحه في (ص ٠١‏ : 4؟ من البشارة الذكورة ) 
منس وخانکلاھاہامر ه الواردنی ختام هذه البشارة فنجیب عليه قائلين 
ان الاوامس الوقتیة محب ان تکون وقتية اي می نفذت نام اتہت 
فلا يفال انہا نسخت ولا | بطلت واثبات ذلك ظاهر من معنىكلام 
السيد السيح انه | یقصد حصر التلاميذ في بلاد فلسطين داعا بدا 
لانه له الجد هو نفسه ل یتجاوز حدود فلسماين الا هذه الرة الي 


۹۳ 
استدعته الى القول المشاراليه فلا بعد عدم سفرہ هيا صر > لاتلاميذ 
عن السفر داع ولا ان رسالہم ختصة في بي اسرائیل فقط . 

ا ال ن ال اا الد کر فى اتوراة فتقول نبا 
ایض لانقبل النستخ واثبات ذلك سبل جدا.لانه من البدھي الكل 
ذي فهم ان الحقیقة الواردة في الكتاب كواقعة حال يحي اما ان 
کوان مدقا او کذ ما کونها کف یدع هذه الدعوى احدمن 
السامین . واما كؤنها دحقاً فستحیل نسخہاکا هو مستحيل لاي 
حادث ان عجی من بطون التارئخ وعحی ارہ من صحيفة الوجود 
وفي هذا كفابة . 

والان قد تیا ی‌هذا الفصل يزيد الوضوح والجلاء بأذكل 
تعال لم لمهد لدم واجدید الموهرية لا تقبلالتغيير ولا النسخ لانہا 
2 ارادة الله وصفانه وهي منزهة عن التغییروالتبدی ل ف یکل 
المصور ولا بارغا فطریق اللاص واحدة في کل الاجیال 
وسيدان الناس فياليوم الآخر موجب تعاب لاسي لی ای ار هيم 
بومه می الاعان وفرح به وبالاعان باسمه خلص کل انسان حتی 
انیا والرساين . 


۹٤ 


الفصل الثالث 
في ان اسفار العيد لدم والمديد المتداولة اليوم هي بعينها اي كانت 
بايدي اانصاری والیہود في عصر تمد وها قد شبد القران 

فی هذا الفصل والذي يليه حثان في غاد الاهمية (الاول) هل 
ار المهدین للنتشرة اليوم هي بذانها ال يكانت في عصر مد 

5 ي) ان كانت هي ذانها فهل اعتراها تحریف او تبدی کن 
او قايل؟ وقبل البح ثفي هذا وذاك لنفرض (او لا ان اکتاب 
القدس التداه ول الیوم ! لم يكن ہو بدانه الذيكان في عصر مد 
(نانياً) او على الاقل اعتراہ التحريف محیث ث اصبح لايوثق بدك يزعم 
جهال السامین.فان کان الا هكذا فا اشتی بنو آدم 7 1 
حظيم وا حس طالمہہ لان کلام الله الذي اتا جب 
فبءنا و نطقت بەالانبیاء والرسلكا بصرح القرال وبحم على الین 
ان روا ويعترفوا به قد تلاثئی واحسر تاه من الوجود او لشوه 
بالباطل فسقطت قيمته . ما اش !لحاس البشري بهذا الصا بالعظيم 
الق آن طاشن 9 س9۷ "عل 
(۱) انظر سورة المائدة (آنة ١ه)‏ قول «وازلنا اليك الکتاب بالق 
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الكتاب القدس ليحفظه سانا من ابدي الاغراض ول محفظەان هذا 
لهدم ركنا عظیاً من اركان الثقة بالفركن كيف لا وقد وكل الله 
اليه ما مورية فاهملها شر ا مال . 

لکن هذه الدعوى بأطلة والشكر لله فان كلته التي في العهدين 
ل نتلاش ولا حرفت بل بقيت فو ظة بعنايته الضابطة لکل شي" کا 
سرف القران وبہدي انباعه الى صراط مستقيم من هذه الیثیة, 

ومنالغريساننا تحن معاشر السیحیون و اسطة تمسكنا بشبادة 
القرآن في حق الکتاب القدس بالصحة والتزاهة ندافع عن القرآن 
نفسه من هجات اغبياء المسامين الذين لو دروا ان الطعن في الکتاب 
القدس طمن في قلب الفر ان لم يطمنوا 

ومن الشواهد على ذلك قول الشیخ رحمة الله المندي فاله روى 
لنافي مؤلفه (اظهار الق ) الذي طبعه سنة 44؟1 هجرية ان احد 
علماء دھلی من اعمال اند افتى قال «ان هذا ا جموع الشنهر الا ن 
مصدة لا بین بديه من الکتاب ومبيمتاً عليه الخ» ويفسر البيضاوي قوله 
وميا علیه» رق علن دار الگتے افا من النقيز و بشید ها اة 
۵9 لشو ا NA ENE E‏ 
والحافظ له هر الله او الحفظ ف یکل عصر شہیداً عليه اي على الكت بکاها 


۹5 

بالمهد المديد لیس مسر عندنا ولیس هذا هو الاتجيل الذي جاء 
ل الا ان خسف اھ امن لال ين 
(مصيفة ١55‏ و۵ع۱) وقد وتم رجه الله ف سل هذا الملا الفاحش 
من‌شدة تعصبه فاله قال ما معناه ان التوراة والامحیل الاصايين فقدا 
قبلرسالة مد والاسفار الو جو دة الیو وم لا مقام ما عندنااکثر من 
کب اقاصیص مافقة من باطل وحق واننا لا نستبر ان الکتاب 
وجد نحالة الصحة والنقاوة حتی زم نت الاسلام - م دمته مصيبة 
التحر یف فاناف بل نقول اله E‏ رھ ریز 

ورداً على ذلك نقول ان رحة الله لا يمني پاتوراة والاجیل 
الاصلییل و نفس الصور تین اللتينكتبهما ری تھا 
لاهن کان شس ذلك روط تفه من هة القرال لان سا 
الاصلية ضاعت ایض بل قصد الانجيل والتوراة اللذن ها طبق 
الاصل ودعواه باهما ضاعا باطلة کا هو مسل عند عاماء الاسلام 
ا حققین في كل الما وهذه من ا لغش الفاطات التي سقط فيها رحة 
الله وان مثله لا يلتمس له عذ رکا کان یلت‌س لاهل الەصو رالظامة 
اما وهو مرن ابناء هذا العدمر الذي سطع فيه تور الم والعرفان 
فیڑاخذ بغلطت هكل المؤاخذة . ذل هذا الشیخ ‏ مودہ ايوم بسطاء 


av 
السامین ان التوراة الا صلية فقدت عندما سی ختنصر الاك اور شام‎ 
قبل لأسي وم الدلیل على ذلك من‎ ٠۸۷ وهدم ہھیکل سلمان سنة‎ 
سفر مزمور بدعوه بعضهم «سيدراسالثاني» وبدعوہ بمضہم الداع‎ 
ومحاول ان يقنع السامین بان سیدراس هذا انما هو عزرا السمی في‎ 
الق رآن عزبر وانەقد الف کتاب وادعی‌انه هو التو راة الحقیقیةالامایة‎ 
التي ترات على موسی النی.الا اننا عراجعة ذلك السفر الذي لشير‎ 
الله لا نید ما بدل على حة دعواه عالق بل ما بدح تپا وز یفہافورد‎ 
في اصاح ۶ بان عزرا استدعى الكتبة الى كتاءة كل ماعلل‎ 
في العالم من البد کا هو مكتوب في اسفار الشريعةفاذا ص هذا‎ 
السند فانه بدل على ان عزراکان من حفظة اسفار الوحى فاملاهاعل‎ 
فکتبوها ودونوها فلا بغال عن عزرا وال هذه انه اف‎ LG 
أكتاباً من عند نفسه وادعی باه التوراة.وجاء في تفسیر البيضاوي‎ 
لسورة (التوبة آبة ٠م) ما ینقض زعم رحمة الله ويؤيد بیانتا قال ما‎ 
معتاه عند ما سی مختنصر الهو د( ببق احد من حفظة الوحي فبمت‎ 
الله عزيراً من الاموات وقد ص عليه مائة سنة ميتا فاملى التوراة‎ 
وجاءت طبق الاصل حتى تعجب منه الهود . ان کانت هذه الرواءة‎ 
صحيحة فلا غرو ان یتعجب منہا البهود انما المجب کل المج ان‎ 


۹۸ 

بوجد بين العقلاء من یصدق خرافة کهذه فانه لا سفر سيدراس 
الثاني ولا الرابع د ر هذه السخريات ومع ذلك بو خذ من هذه 
ا و وھ مق ۴ پت الحق ان 
عزرا کان حافطاً لاسفار الوحی / ات . ثم تقول مر 5 ثانية . ان 
كانت الرواءة الواردة في سفر سیدراس الثاني حیحة فلا يؤخذ مہا 
ان التوراة انعدمت من الوجود ببسب حرق کل أسخبا م انه 
لا ينعدم القرآن اذا احرق وذلك لانه کان وجد حفظة للتوراةکا 
بوجد حفظة للقرآن الذین في امکالہم ان بدونوہ في الکتب,وحسن 
ان تقول عن سفر سيدراس اله لا وجد احد من عاماء الم‌ود او 
السيحيين اعتمدهو لسیه ا ی عزرا و بظهر من مطالعة المزء الاولمنه 
انه کت ما بين ۸۱ و٦۸‏ میلادیة. ومن المعلوم ان عزرا کان قبل 
الیلاد بنحو سمائة سنة (انظار سفر سیدراس الثاني احاح مد 
راحا<۲۸:۷و۲۹ ا )وعايه تكو ن سبه‌هذا السفر الى عزرا منتحلة 
وبالنتمحة es‏ الہود الاولین ۸ بعدوہ بين 
اسفار ۶ القانونية الا انه في القرن الثالث اامیلاد قبله بعضهم من الذین 

يحهلون الائة المہرانیة الكتوب بها والا لا کنو یقبلونہ 
واذقد اتمهينا من كلتناعن هذا السفر واقنا الدليل بان التوراة 


۹ 

والاسفار الاخرى لاقدسة التي اوحي .ما الى الامة الپودبة لم نتلاش 
قط من الوجود فنقول ان ثبت وجودها نی حياة عزرا اي بعد 
خراب ميكل باكثر من مائة عام ثبت وجودھا في زمن مختنصراما 
انبا كانت موجودة في زمن عزرا فالدليل عليه من نفس سفر عزرا 
القبول لدی الہود والتصاری اجمین فلقد ورد فيه قوله «عزرا هذا 
صعد من بابل وه وكات ماهر في شریعة موسی التي اعطاهااارزب 
اله اسرائيل» (ثوراة سفر عزرا ص ۹:۷) قابل بين هذا وبين ما 
ورد في سفر حمیاص۸) ثم جاء ایض في سفر عزرا ان شریعة الرب 
اي التوراة كانت في ده وقت صمو ده من بابل ا ی اورشاے وعلی 
ذلك قول الاك ار محشستا له «من اجل انك مرسل من قبل اللاك 
ومشیریہ السبعة لاجل السوّال عن هوذا واورشاے حسب شر عة 
لهك التي بیدا (عزرا ص )٠٠:۷‏ ومن هنا بظهر عزید الوضوح 
ان التوراة م نتلاش في زەن ندر عوجب هذا الدايل الكتابي . 
وعندنا دلیل آخر ورد في کتاب عبري دعی «برقي ورد » کقت 
في القرن الثاني للميلاد ما معناه «ترات التوراة على موی في جبل 
سيناء واستودعها اموسی الى بشوع وهذا سامھا الى شیوخ اسرائیل 


وھڑلاء ساموھا الى الاندياء وسامھا الانیاء ای السہدرم کے 


۱۰۰ 
الیہودالاعظم »ويروى ان هذا جم کان موم منعامء الیہود وبداً 
بتا سيسه عزرا وکان الذرض‌منه امحافظه عل‌التوراة وتعايم' للشعس. 
وورد فی لتامود (کتاب تقليد الیہود) انه بعد السي اباب الذي نحن 
ي صدده اعاد اجمع العظم التوراة الى محدھا وجلالها القدم واشار 
الى ذلك کتاب «برقي اببوث» عا معناه ان ذلك ا جەم وضم ثلاثة 
ب بر ابپوث» : 4 
ون ازس ها و - احترس في الفضاء- الثانية عل 
کگھووعاقاف كسمي لي الكو فوته ارس تر 
اوجيت عل المود ان یذ لوا قصاری جهدھ فی صياة التوراة ساله 
من کل ۳ عرص شا و ند قاموا ہدہ له خبر قيام.وما دن امه 
بالغت فی العنابة بكتامها القدس ک بالفت الامة الو دة بتورانها فقد 
احصو ا عدد لاما او للك هنا قولا مورا قاله احد 
اکابر هذا العم ندل عل مبلغ عنایہم بالتوراة وا ی اي حد رفعوا 
مقامپا,ورد ف رق ابوث» قوله ان سمعال العادل احد خاماء 
الصاخ مثل هذا الاهیام والتدقیق تداولت التوراة بين ا'برود من 
مھا مس ی لها الا مهو اه 
والا رامیة بکل اعتناء وندقیق ومن الادلة العتبرةعل‌ما نحن بصدده 


۱۰ 

نعدد قرا ات التوراة اي وجود اختلافات لفظية مع وحدة العنى 
ال هذا برهان غل انه ( بکتبها شخص واحد ولا کتدت في عصر 
واحد. ثم انه ود كنا نا حي اسان في اخبار بمض الوقائم 
والمسائلالتي لیس لما مساس في اخوهر وهو بالحقيقة لبس بتنافض. 
فوجودشی من هذا القبی ل نی اسفار التوراة مع سکوت الم‌ود عنه 
وعدم مجاسرم على لسويته لدايل قوي عل سکیم بالمتون الاصاية 
واستحفاظہمعلیہا ہما يكن منامرها. وتظهر قوةهذا الدلیل باكثر 
وضوح من الثال الآ ني نقلا عن الفرآن ورد في سودة (آل عمران 
آنه ه) قوله داذ قال الله باعیسی انی متوفيك ورافعك الي » وورد 
فی سورة (النساء آلة )٥٥۷‏ قوله «وان من اهل الکتاب الا ليومان 
به قبل مونه» قد ارتاب بعضهم في کون الضمیر الاخير عائد الى 
السيح ولك نلا يمك نان بر تاب احد في تصرح القرآن عوت المسيسم 
الوارد في سورة (مريم آبة٣)‏ «والسلام علي بوم ولدت ووم اموت 
وہوم | بعث حيا» فہذا كله بظهر انه منقوض عا ورد فی سو رة(النساء 
آ١٥۱)‏ دوما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لحر» لاله في الوانع 
الاو ی شت موه ونيا لوطع الاخير ينفيه فوجودالتناقض الظاهري 

فی متن القرآن دليل معتبر علىان السامین ل سوہ بسوء والا لوا 


۱۰۲ 

من باب اولى ازالوا شبه التناقض هذا وخصوصا في اب «وان من 
اهل الکتاب الا لیژمان به قبل موته» اذ فرلتەقبل مونهم»وهذه 
القراءة بزول معها الالتباس فا كان ايسر علهم ان یثیتوا القراءة 
الثانية ھا ل الاولی لکنہم لم ل تاو درس عل ال سا مکتا دل 

وجود شبه التناقض الواقع في اسفار التوراة على امانة اهلها . 
کی بعض السین الان درلا طویلا من‌الناقضات 
الواردة في الكتابالقدس وزع نها مناقضات حقيقيةوهي تناقضات 
ظاهرية فقط کنل الج 12 اها عر رل وفد - ی کنیس 
الملا اتقو نوات | بہتدوا ل0 تافو با قاعة یعدم 
معرقہ مکل ظروفھا وکا قلنا سابقاً ان وجود هذه الا ختلافات في 
اسفار التوراة دليل کل عنام اعتناء الهو د با حافظة على الاصل لا مهم لم 
بتخذوا وسيلةلازالةهذا لاف ویکنوا نفوسہم مؤونةاحتجاجات 
المارضين الذین لا متا ون ینقبون في الکتاب لا توصلا ممرفةالہ عز 
وجل بل لیظفروا باحتجاج جدید ويظهروا براعهم للناس ومن جد 
وجد فی ار كان او في الشر وان انمض الرجل عينيه لا یعدم نينا 
م نالتدهور في الموة والشمس طالمة ولنتأمل الا ن باختصار فما اذا 
کاو فا یه القدے اولاً 0 ثانا التداولة 


یت 

الیوم هي ہذانہا التي كانت في زمن د والما اشار القرآن فتقول : 

أنه و جد لد بنا جلة جداول صاة قا اسفار العهد القدم يرجم 
تارشخها الى ماقبل محمد وهي» وافقة لتوراة المعمر الحاضر عام الوافقة 
قال بو سيفو س المؤرخ الهو دي فی تاره الذ یکتبە سنة ٠ميلادية‏ 
دلا وجد يبنا معاشر الهو د عشرات الالوف من الکتب المتناقضة 
بل بوجد اثنان وعشرون سفراً نؤمن الها موحی بها من الله حتوبة 
3 تارب کل المصور ا خدة اسار اوسن وما عفر هه 
الله وتارخ انس البشري من ابتداء العالم الى مونه 0 
آلاف سنة تقر ع ومنذلك لوقت ای جع الاك ار رک س الذي 
خلف رک س مدود في 02-7 تقر و E‏ 
الباقة بیس الله ومذیب الاخلاق»‌وان مم جامنیه الذيعقد سنه 
۹۰میلادیققدملنا 55 الاسفار بعينها ومع لاد وكيةقرر انہا اف 


٤ ۱ )‏ سفر التكوبن وانفر وم واللاو من والعدد والتثلية 

(۲) سفر بشوع. والقضاة مع راعوث . وصموئیل .و املوله واخیار رالایام 
وعزرامع ف ما .و استير 5 وابوپ.والاثنا عم ان ناء الصغار ۲ اشعباء 
وار رمياء ت و راليه ٠‏ و حر زقيال .ودا نيال 


)۳( ۳۹ مر والامتال . والجامعة 5 ولشيد الانشا< : 


Nef 

وعشر نسفر نمف القروذالتاً< رجز آوا بمض‌هذه الا سفاراسپولة 
للراجمة وعکننا أن تقدرنمين تاریخ آل الط کاڈ في نسخة 
با رسبرج التي کنندت ی اللعة الميرية سرت نة ۹۱۹م لا تزال فيها الاسفار 
الصغار للاندیا ء الاي مر مع ة في كتاب کل سم ركان هتار 

أصحاحا مخصية فيه اعداد الایات .اما سم كل من سفر صمو تيل 

والملوك والاخبار الى جز ین وفصل عزرا عن محمیافقد تم لاول مرة 
في طبعة العهد القدم العبرية في الہندقیة سنة ١815‏ و ۱۵۱۷ مبيلادية. 
يول وسيفوس الؤرخ ان الكتب الاخری اي لا ساوون يدها 
وبين الاثنين والعشر بن سفراً التقانونية فيالوثوق باقوا ما وقد تر جوا 
الكل الى الیونانیة ومع رکون هذه الاسفار الغبر القانونية کتدت 
ور جت من قبل اسيع بكل اعتناهودقیق م ببزلو ها منزلة الاسفار 

القانو نیة ولا عدوها معبا و عت هذه التر جة بين سنة ۷١۲و۲۸۵‏ قبل 
السيح في مصر بناء على طلب بطلیموس الثاني اللقب فیلادلفیوس, 
ويظن البعض آم بل سنة٠‏ ٠وہ‏ 20 "00۳۷0" 
ولس هذا ذا بال. وتدعى هذه الترجمة بالسبعينية نسبة ا ی عدد الذن 


)١(‏ هوشم وبولیل.وعاموس وعو بديا.ونونان.وميخا.وناحوم وحبقوق 
وصقنیا : رحجي وک تا ۱ وملاخي 


Nee 

رجوها فاہم کانوا سيعين عا من علاء البہود وهي اقوم رجه 

للتوراة في الو جود 
ولنذکر بعد ذلك التر جات الاخری لامھد القدیم لزيادة انا کید 
بان التوراة التي بادینا الیوم هي الي كانت فی عصر مد وقبله بقروذ 
یر لانهان ل تكن موجودة حیثاذ فن ان انت تلك ارجات 
وعلى انظصوص الترچة السبعينية:هذا ظاهرلابسط الناس وعامم. 
ثم الترججة اليوثانية التي ترجمت بواسطة | کویلا التي مها سنة 
۰ ميلادية ور جما مرة اخری رجل ساءري اسمه سهاش وفرخ 
مہا سنة ۲۱۸ ميلادية م ر جت الى اللاتينية القدهه في اعرذ الثاني 
للمبلاد نقلا عن الترجمة السبعياية. م ر جما جيروم عن اللغة الع بر یه 
الى الطليانية وتسمى الترجة اللاتينية وفرغ ممأ سنة ٠٠١‏ ميلادية. 
والترجة السريانية لہشستا والمظنون انهاترچت فی خر القرذ الاول 
قول يعقوب من |ودسا انااتوراة تر جت ایت في حياة السيح 
بتاء لی طلب ملك اودسا امجار و بظنون ان اول من اشار الى الترججة 
بای هی مایا مت اهال یقرت اکن سا 
EOE TENT‏ انا لیکار وس 


حو سنه ٠۰۸‏ وهذما ا واصلحہا وماس هرقل ۹٦م‏ وعایه کل 


۱۰۹+ 

الترجمات السريانية كانت موجودة من قبل عصر مد والترجة 
الاخيرة من هذه الافة وشرت في نفس ایامه 

ولا کو میں تمد ببلاد الحشة قبل امحرة ول 
تلك البلاد پھر اون ن التوراة والا یل 5 اشهم الحيشية ومن اقدمية 
عهد ناك الترجمة عسر على الاحباش فہمہا والظنون انها رجت في 
القرن الرابع للميلاد . وکذلت اتح مرو مصر وجد الدين القالب 
فا النصرانية ووجد الکتاب القدس مترجاً الى اللغة القبطبة في 
اصطلاحات البلاد الثلا رة الصعيدي والبحيري والشموري . وقد 
رجت عن الترجة السبمینیه ویظن بعضہم اما رت فی ما بين 
القرن الثالت والرام وبقول بعضهم بل قبل ذلك 

ورجم بعض اجزا التوراة عن اللغة السريانية الى الارامية 
سنه ١م‏ وعن الترجه السبعينية سنه 4۳٩‏ م و بعد ذلك بنحو قرن 
مت الترجة المشمورة بترجة القديس جاورجیوس وقد كانت مع 
ES‏ ماس سس 

۱ ورج التوراة اسقف غو ثيه الى لغة اهل بلادہ سنه ۳۰۰ م 

واكثرهذه التر اجم مها قو ممسيحيو نما عدا الترجمة السبعينية 

ENE‏ واعلم ان لبود كيرا ما را مش اسان 


\e¥ 
التوراة الىالارامية حیما ابتدا اکثره م بہملون التکم با لعبرية ومن بين‎ 
هذه التراجم ترجمة انکلوس التي عت ما بين سنة ۰ و ۲۰۰ م.‎ 
وترجم بوانان ان عزیل اسفار الانیاء سنة ۴۲۰م .وعدا عن کل‎ 
هذه التراجمكان بوجد کتاب الترجوم الاورشليمي وهو عبارة عن‎ 
ترجه اسفار العهد القدم ور وحها الى اللغة الارامية وقد ی القرن‎ 
السادس اي قبل ا ھجرۃ .ومن العلوم ان هكان فی سالف الزمان بض‎ 
شدید ين الساءرييل والمهود.ومن اجل ذلك ل یعتمد الساء رون من‎ 
رر سوى اسفار 0 ا ٣ة واعتبروها کا هي موحى بها من‎ 
الله تعالی وم نعل بااتأ کید متی حصاوا على خة الاسفار ا حےة‎ 
۰ق م اي حيما ابندأت سنو السي‎ ٩ فیطل لبسش انهکان ی في سنة‎ 
الس البعض ان منسی حفید الياشيب الکاهن العظیم‎ 
وهو الذي قد وج بانة سنباط کا جاء ذلك في سفر حا احاح‎ 
امن اورشلم‎ E 0 مولع‎ ۳ 
. قم‎ ٩ سس هناك هیکله على جبل جرزي نحو سنة‎ 
ولا زال ينا بدي امسيحيين بعض الخ من‌وراة السامريين‎ 
اي اسفار موسی ا كسة باللغة العبرانية الاصلية لکن بحروف تتلفة‎ 
. عن التي تستعملها الود‎ 


۰۸ 
وعراجعة هذه الادلة والتراجم التعددة لا سفار العهد القدم 
عند الہود والنصار ی مجزم وحم ان توراة اليوم هي بذان. ا التي 
كانت في عصر مد وشبد لما القرآن في آبات كثيرة وان القراات 
التمددة للتوراة لا تطعن في سلامها ولا تشوش نقاونها لاما 
لاس جوهر تعلیما واختلاف اافزاآٹ با ۷ 
کتان ب قدم عظم كاختلافات قراات القران 
ولنتكلم الان ف نسي العهد الجديد التداول اليوم في العام 
السیجی و بحث عرض الیل الحقيق الذي يشبد له القران وهل 
هو الذيكان موجودا في عصر تمد ام لاء 
اما رجال الم والتحقيق فی كل الما م فلا خا قاوبهم اقل ريب 
في صحة هذه الدعوى.ان الامحاٹ المصرية التأخرة اثبتت قطعيا انه 
حتى في عصر السيح كتب تلامیذہ (الحواريون) مذكرات باقواله 
وتعالعه وا ماله وكثير مما وارد في بشارة مرقس على نوع اخص 
وفي بشارتي متى ولوتا ایض على نوع ما.الا ان واقعة صلب السیح 
وموته ودفنه وقيامته وصعودہ لم يدون مہا التلاميذ شيثًا الا من بعد 
صمو ده طبعا نم انهم روا ضرورة تدفعهم الى كتابة الا جیللقوم 


عمو ڏه عشاهدة العیان اذكانوا معاصر بن لیسوع وا وس لوجه 


۰۹۶ 
وکلوه شفاهً وکالوا مه وحوله کل بوم ایسەمون وعظہ ویرون 
معجزاته (انظر الرسالة الأول لک ظا رس انه وسفر الاقالا: 
۱ ) ولکون السیح ما ارم من بادی" بدء ان یکتبوا الامجیل 
(الاخبارالسارة)بليكرزوا بهلیومام الاساس على شهادة قو ماحیاء 
معاصرين له شپادة شفاهية مشفوعة دلائل الم دق والاخلاص 
وامااکتامة لاحل فابتدات على هذا النوال . اعم ان الانجیل معناه 
اظہر السار او البشارة السارة. وقد كتبها قبل الكل ہولس الرسول 
مم رسالنیز متوالیتین بث ہما الى اهل تسالو نبي و برجہناریخہما 
ا یما بين سنة ۲۲و۲۳ بعد صمو د السیح ومثلهاتين الرس الین بقیة 
رسائل واس في وحدة التعا۔ يم فی کل البادی ای تملك بها الى الیوم. 
تا مش اط کک للمسيح اوکاد .ست الماجة الى 
ندون الامجیل في الاسفار لصون حقائقه من ااطواری وافادة 
الاجیال ال 5 ااا م دوح الله ادوس من اختار لانفاذ هذه الهمة 
من رسلالسیح وت لت بن مهم فکتب او لا ماش برش 
بشارته قبل خراب اورشلیم سنه ۷۰ لامیلاد وظن بمضہم انه ما بين 
سنة ٦٦و٦٦‏ في مدینة رومية وکان «رقس رفيا لوسل السیح واحد 
تلامذنه الاولين وکان مشهوراً في الکنائس الاولی ومعروفا عنه بان 


7 
ناميذ بطرس فكت بشارتہ بناء على معلومانه الشخصية ومعاومات 
بطرس غير ان روح له ادوس عصمه من اخلط وذکره با عساه 
یکون نسيه وا مہ ما یکتب في نلك الاخبار وما لا یکتب . 
و کتب می رسول السیم بشار ته قبل سنۂ۷۰للمیلاد وکتہا 
لوقا ما بين سنة ٦٦و٢۷‏ وکتہا وحنا ما بين سنة»4 و۱۰۰ اي حیما 
بلغ منالعمر سن الشيخوخة. والحاصل ان ہین ایدینا دشار تن ارسل 
ااسیح وھا بشارتا متی‌ووحنا وبشارتان ارفقانہم وها شارةءرقس 
(ومن ا ل تمل ان تکون من املاء بعارس) وشارة لوقا رفیق :ولس 
الرسول. وهذا الاخیر بقول في صدر کتابه اه خص واس 
بااندقیق عن کل ماکتب من شہود العين وما لا شك فيه ان 
الاصحاحين الا وان من شا حسب شهادة المذراء برع 
ورا یقول معترض ان هذا كله لا بدل على ان هذه الکتب 
موحی بها من ال فاجیب نهم ليست موحیما کالوحي‌الفي تصو ره 
السامون وبروونہ عن الفران من اله کان مكتو با في اللوح ا حفوظ 
من قبل خلق اما وتزل ای سماء اد نیا في ليلة القدر تم املاه جیریل 
على محمد تجوماً حسب الوقائع والاحوال باتعا هذا 2ھ 
معاشر السیحیین اله لاس ار عن اله ل يتم دليل على ان 


۱ 
القران موحی به مثل هذا الوح یکا هو مثبوت في کتاب «مصادر 
الاسلام» وعلاء النقد واا الک ۷۷۹۹۶ >+ کار مقدسا 
کب في السماء وتزل الى الارض على هذه الكيفية فلا عکننا ان 
نقیم الدليل على ان ذلك | الکتاں ؟ تب في السماء ولا ان له صلة مها. 
واما الوحي عندنافہو عيارة عن ان اله اذا اراد ان يعلن لعباده ام 
من الا ور علد انبيائه لا إتخذ مك لات صماء بل إستخدم م عقوم 
واذهانهم وذاکرتہم ودکا #۰ واروا حهمف مایکتبو ه فیکون وخا 

(انظر شارة وحنا ص ۱۳:۱۸) . 
ولنشرح هنا بعض ااسائل التي تشوش على اذهان اخواتا 
السلهين فی فم حقیقة الامحیل. یقول بعضہم ان الامجیل الذي بين 
ادي السیحبین اليوم لبس هو الامحیل اقيق الذي انزل على سيدنا 
عبسی لا نت تری عند ار بعة اناجیل لم تكتي الا بعد صمود السیح 
عدةطو يلةفتقو لاما من حي ث کون الانجيل 7 مد صمو دالسیح 
عدة طو یا لا يطعن فی حت ها لا يطعن في صحة اله ان كو نه جم 
بعد حياة محمد کا ورد في مشكاة الصابیح صحیفة ۱۹۳ والوّلفات 
امعتبرة.واماً كون عندناار بمة اناجیل فہو لبس‌صحق واا عندنااحیل 
واحد لذن كل( ها )ران کانت "01 


۱ 
ا دید فعناها خبر سار او بشارة مفرحة لاما معدولة عر کلة 
ونانية #انسة لھا لفظ وتفيد هذا الممنى بالذبط لکن اخواننا 

امن قاما نظنوت 4ذا المنی . 
ولا كانت خلاصة اسفار المھد الجديد وزیدتہا اعلان عبة الله 
الدشر بحیث انه ار سل لم بسوع السیح ایخاصہم من خطایام وهذا 
خبر سار جدا فدعيه المهد الحدید أو بالمبارة اليوثانية المرة انيل 
وہذا اھ کون انلجی کو بل ایل واح دکرزبه متی 
ومرقس ولوقاوبوحنا وواس وبطرس الخ فالکار زون ع التعددون 
واما الامحیل فبو واحد غير متعدد.وعراجعة الاصل اليوناتي حد 
البشاٌ الاربع التي فيصدر اسغار المهد ا ديد مسماة بکینیةتطابق 
التمرح الذي قدمناه فبشارة متى مسماة اجیل ا مس کا كتبه متی 
والبشارة الثانية مسماة انجیل السی مکا كتبه مرقس و هکذاوانغا حا 
بالاختصار انفقوا على تسميم | مسب الاسماء الحاضرة.و بعد الشار 
لاریم سفر الا عمال (اي اع ال الرسل) وخلاصته ان الرس لکرزوا 
بالانحیل في اقال مكثيرة مرن السور بين البهود والام ويداوا 
بالکرازة بعد صمود اسبح بأيام قليلة لا تتجاوز عدد الاصابع . 
والکارزالاول بالامجیل هو نس السیعم( نظربشارقمرقس‌ص۱۵:۱ 


۱۱۳ 

و۱۰:۱۳ وبشارة لوقا ۱:۲۰) ومبذا الاعتبار یکون الامحیل نزل على 
السيح وقد شہد عن نفسه باه تى رسالته اي الانجیل عن الله وعلى 
ذلك قوله ٠‏ دوا اع ان وصيته هي حياة ابدية فا انكلم 5 نه فکا 
قال لي الاب هكذا اک“ ) » (بشارة وحنا ۵۰:۱۲ وقابل بوحنا ۸: 
۸ ) 

واما بقية اسفار المهد ال دید فلم تقبل ضمن دائرة الوحي الا 
بعدالاستفسار والتحري الدقيق والاسانيد الکافیةخشیة ان ينطوي 
a 20‏ ی٘۹" عل يه دايا 
لاظروف الصعبة التي احاطت بتلك الاسفار مثل ان البعض منها کان 
رسائل خصوصية لافراد معینون كرسالة ولس الرسول الاولی 
والثانية انی تو اوس وا ی تیطس وفلیمون ورسالة وحن الثانية 
والثالثة. والبعض الا خر بست اول کرسائل الى كنائس ممينةالا 
اننا عامنا من مؤلفات السیحیین الاواين ان البشائر الاربع عرفت 
وصار اعمادها انها وحي من الله ما بين سنة ۷۰ ای سنه ۱۳۰م وقد 
تم من بعض الوجوه احصاء اسفار الممد المديد في سنة۱۷۰م وسعي 
هذا الاحصاء بالقانون الورانوري وقد اشتمل على كل اسفار البهد 
ا مديد المتداولة اليوم ماعدا رسالة يعقوب الرسول والرسالة الاانیة 
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لیطرس الرسول والرسالة الى المبرانیین و بعد التحري ابطلوا هذا 
القاوة رغازا احصاء جدیداً حروا فیه الشبط باحص فلق 
بتضمن هذه ارسائل ای مع الاعارة بان الرسالة الثانية لبطرس 
کان سے ف‌وخودها ممن الاحصا اك الاو 

ومن المدير باللاحظة ان كتابةالكتى والحصول علیہا في تلك 
القرون الغابر ة كان محفوفا بالصاعی والنفقات الثقيلة وعدا ذلك لو 
احصبت اسفار المهدين الکتوبة خط اليد با حرف الیونائی الكبير 
للستعمل حیذ ما بلنت علدا كيرا فقط بل >إدات كثيرة ومع 
كل هذه ا مصاع سكانت توجد اسفار الکتاب القدس و عة بين 
بدي كثيرين من المسيحيين في جهات مختافة من ا لمعمو . وني حم 
لاودكية الذي عقد سنة ۳۳م الذي ذكرنا انه احصی اسفار العهد 
لد شس ین وعشرین ر قد احعىايضا اسفار المهد المديد 
على المالة التي هي علیبا الا ن ما عدا سفر الرؤيا لان بض الکنانس 
قباته و بمضها تقبله(ومكذ )وفي مكار تاج الذي تألف سنة ۳۹۷م 
قروا کل الاسفار ال:_داولة اليوم مشفوعة بهذا البيان «قبانا من 
آائنابان هذه الاسفار ينبني ان تقرا في الكنائس» 

وعدا الاحصا ات الجمعية لاسفار المهد المديد کا مس فقد 
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احصاها مشاهير الكتاب المسيحيين منذ القرون الاولى للميلاد 
متحرن امحاہم الخصوصية مہم اورحانوس الذي اتوج Yor‏ 
واثناسیوس الذي مات سنة ۳۷۳ والسيبوس وکان معاصرأ له وکلہم 
اجموا في امحالہما مصوصیة علىةانونية اسفار المھد ا حدیدکا قررما 
امجامع.و بعقب السيبوس على احصائه ذه اللاحظة قال ان .عض 
السيحيين م يقرروا رسالة یعقوب ولا رسالة مبوذا ولا الرسالة 
الثانية لبطرس ولا رسالتي بوحنا الثانية والثالثةولا سفر الرؤيا لکن 
بعد التحري الدقیق اقتنعنا بان هده الاسفار قانو ية وب قبو حا 

من اسفار العهد الجديد بعد لن کد القوي اما وحي الله ۲ 
وعلىما تقدم ل تمض الا ر بعة القرون الاولى للميلاد حتی تمرر 
نہائیا اععاد اسفار المهد المديد على حالته الراهنة فيفلسطين وسورية 
وقبرس و اسیا الصغرى وايطاليا وشمال افر یقیا ومن هنا لا ينبني 
اني عقل سايم ان برتاب بان الكتاب القدس التداول اليو م كان 
ھ۳ قامه وعل شكله الحاضر 2 عور محر بن السيحيين 
. الستو طنيل في جزيرة المرب وسوریا ومر واليشة وغيرها من 
ولقائل يقول رعا انقرض الكتاب القدس بعد عصر تمد 


۱1۹ 

و اون كان رات پم الکتاب الاول الم فنجیب 
ان هذه الدعوى باب من بدعی ان القرآن بعدما ملا ت نسخه الدنيا 
قدانقرضوصنف المسامو اش وسموه باسمه فہذہ الدعوى 
لا يدعيها الا کل غر جاهل.ومع ذلك مجیب علیہا.انه من البراهين 
القاطعة على وجود وحدة الكتاب القدس قبل مد وبندہ النسخ 
القدعة ا خطوطة بالید في اللغة البوه ية وهي اللغة الاصایة لااکثر 
اسفار المهد الحديد واللغة التي رجت الا هي اقدم ترجة للعید 

القدم اي الترجة السيمينية . 
واقدم 7 عبراني موجود الیوم هي النسخة اي وجدت في 
مصر منذ بضع سنیل وتشتمل على الوصایا العشر والقانون المبراني 
الوارد في (سفر اخروج اتحاح ٠۷-٠:۲١‏ وسفر التثنية اصحاح٦:‏ 
4-5) وقدکتبت ما بين حنة ۲۲۰ و۲۵۰ للميلاد اي قبل امجرة 
نف و نوا کی نسخة للمهد القدیم واقدہا عندنا اليوم هي النسخة 
الشرقية رة ٤٤٤؛‏ محفوظة فيا متحف ابر بطانی وکتبت ما بين سنة 
۷۰و ٥٥۸و‏ یلا نی الاقدمية نسخة سان با رسبر ج وهي مو رخه‌سنه 
٦ئ‏ وهانان النسختان منقولتان عن نسخ اقدم »مهما بكثير وذكر 
لناسخ اسم نت منها وهیا نسخه(حلیل)ونسخة(موخا)روی‌زکوت 


۱۱۲ 

الؤرخ الیہودي ان نسخة حلي لکتبت سنة ادم وانه وأى جزئين 
منها یشتملان على هذه الاسفار . بشوع . قضاة . صموئيل الاول. 
والثاني . لوك الأول . والثاني . اشعیاء. ارمياء. حزقیال . هوشع. 
بوئیل . عاموس . عوہدیأ. یونان . ميخا. ناحوم. حبقوق . صفنیا . 
حجي . زكريا. ملاخي . واما نسخة موخا فلیست اقل اقدمية من 
النسخة الاخری ولا بد على الاقل ان احدی هانون الاسختون كانت 
موجودة في عصر تمد. ومن تعاليق الیہود علیہما نع اهما كانتا 
موافقتین لنسخة العهد القدم التي بين ایدینا وا حاصل انه عندنا 
نسي كئيرة منقولة عن نسخ عبرانية اقدم مہا 

وان قيل ماذا جرى للنسخ العبرانية القديمة جیب ما جيب به 
الود وهو انه عند ما كانت تبلى النسخة م نکثرۃالاستمال حفظ 
في زان حتى اذا مات ربانی مشہور دفنوها معه . وبعض الاحيان 
مخشون عايها ان تہمل مع طول الزمان وتداس باقدام أو يلحقما 
عارض دنس ورقها وهذا حرام عندم فيجهزون عابا بالمريق. 

واما نسم المهد القدیم في الترجة اليونانية الشبيرة بالترجة 
السبعينية الذي بدل وجودها على وجود الاصل العبراتی من قباها 


۱۱۸ 


فعندنا مها كثير وقد کت تكلها قبل المجرة سني عددة وهاك 


اشہرھا: 
)١(‏ النسخة السينائية کتبت في القرن الرابع وف دایةالقرن 
اخامس 


(۷) النسخة الفاتيكانيه کت في القرن الرابع ورا في ہدایته 
© لاڈ الاسکندرانية کت فيا بن نف الفرن 
)٤(‏ النسخة القطو نیة کتبت في القرن الخامس او السادس 
)٥(‏ النسخة الاءبروسانية کتبت فی نصف القرن اظامس 
وکل هذه النسخ وحدت من قبل عصر مد وق عصره و ادا 
اراد الباحث ان یتحری هل اذا كانت هذه النسخ تضاهي النسخ 
المتداولة فا عليه الا ان یزور مكاتى اوربا الشبيرة و یقابل‌هذه بتلك. 
وان نسخة المهد لدع الیو نانية المستعملة اليو م طبعت عن‌هذه 
النسخ القدعة ال کورة ويمراجعتها مع الاصل المبرالي و جد فرق 
ولا فی تعلم واحد الا اختلاف فی القرا ات سيط جداً مثل ان 
کل 


الترجين اخداأوا فی ترجمة كلة صعبة على الفیسم وعراجعة النسخ 


۰ٔ" لا موجد فرق الا ف‎ ٤ 
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الاولين المذكورين فی اصحاحی ه و١٠‏ من سفر الشکوین ولکن 
الاختلافات فی القراءة لا نُس جوهر الكتاب في ادنى شیٴ۔ 

واما نسخ المهد احدید اليونانية المتداولة فتعززها الخ 
اليونانية الاصلیة وقد کتبت على رقوق لا على ورق ولا ل 
لاعتراش رحمة له من هذه اليثة اذ یقال « ان ام ساس 
واحروفا ی الف واريماءة سنة او ازید مستبعد عادة)الا انه وجد 
في مص رکتابات على ورق البردي يرجم تار ھا الى الف وماغانة 
سنة کا هو معلوم عند رجال الا تار 

ول جع الى ما حن ع فيه فنقول ان كثيراً من | لنسیخ ال 
للترجمة الیو نانية لاسفار المهد القدم متضمنة ايض اسفار المھد 
ا دید بالاصل الیونانی (اولاً) السينائية الذکورة سابقاً 
وتوجدفیالتحف الامپراطوري بمدینة سان بط رسبرج(نا نی)النسخة 
الفائیکانیة ا حفوظة في مكتبة باہا رومية (الفائیکان) ( نالا ) النسخة 
الاسكندرانية وهي فی متحف لندن وقد دکرناتواربھا فراجمهاني 
مواضعها (رابماً) اله فی سنة ۱۹۰۷ اکتشفو! في در قديم بقرب 
سوهاج احدی‌مدان صعيد مصر علىار بعة اجزاء من النسیخ القدعه 


التي برجم تاریخھا ا یالفرن الرابع من باب الاحعال او القرن السادس 


"۰ 

بات کید يشتمل واحد مہا علی سفر التثنیة ونشوع وآخر على سفر 
الزامیر وشتمل الثالث على الشار الاربع والاخير على قطع من 
رسائل بولس الرسول (خامس)) النسخة البيزائية وكانت محفوظة في 
جامعة کبردج من اعمال الكلترا وکتبت في بداية القرن السادس 
(سادس) النسخة الافراعية وقدکتبت فی اوائل‌القرن انلامس وهي 

الیوم في التحف الاهلي الفرنساوي باریس , 
وعدا هذه النسخ الكبيرة توجد نسخ‌صفیرة تشتمل عل اجزاء 
متفرقة من اسفار العهد الحديد بالاص ل اليو اتی ومن‌اقدہاعھدانسخة 
خطو طة على شقة واحدة من البردي اکتشفت حديا في اطلال 
امسا وهي تشتمل على الاصحاح الاول والاصحاح المشرین من 
احیل وحنا و کتدت ما ین سنة ۲۰۰و۳۰۰ ميلادية او بعبارة اخری 
قبل مد او ون ۷۰ سنة وهذا الاکتشاف الحديث بالقطر 
الصري له اعتبار ممتاز من حیث وجھتنا اصوصية التي نري الا 
في هذا الوقف ععنی ال هاتيل النسختین اللتبن اكتشفتا پسوهاح 
والپنساقد دفنتا في كاري مصر التى صارت فما بعد بلادا اسلامیه 
قبل ا حھجرۃ عثات من السنن و بقیتانحت التراب الى هذه الا یام حتی 
عثروا علیہما. لا بقدر احد بدعي مہما بلغت درجة 565 


۱۳۱ 

مزورنان بعد تزول القران او حرفتان في ايام مد او بعده . 

ويل عدد النسخ القدعة للعهد المديد بالااصل اليو تأي ما بين 
جامعة لھا كلها وطزء منہا ۳۸۹۹ نسخة فصت كلها غصاً دقيقاً 
وتمروها لتسهيل معرفة مواضعہا على طلبة عل اللاهوت ووجد 
نسخ اخرى غير منمرة لا تقل عن الني نسخة . 

وا اننا تكلمنا على نسي العهد الجديد بالاصل الیو انی بحسن 
بنا ال تكلم ایضاً عن نسخه الترجمة لا سما وان بعضبا مترجم من 
بل هجرةبز مان طویل منهاماهو منقولعنباشیطاءالسریانیةو یلم 
على الاقل عشر نسخ مؤرخة فی الفرن الخامس ونقل علها ثلاثون 
نسخة مؤرخة في القرن السادس.ونيكلامنا عن المهد القدم اشر نا 
الى ترجمات باللغات القدعة التي لس على وجه الارض من حسن 
انتم ا نة الاصلیة وكذلك ترجمات المهد الجديد والكل 
محفوظ في متاحف الا ثار ویرجع تاریھا الى ما قبل عصر مد عثات 
من السنين الا ترجمة واحدة كتدت في عصره ولكن قبل هجره 
وسيأني ذكرها . 

واتفصيل ذلك نقول أنه بوجداليوم لس كثيرة من الترجمات _ 
القدمة للعهد ا لدد الى اللغ ةالسريانيةاشهرها(باشيطا)ئرجمت ما بين 


۱۳۳ 

القرن الثاني والثالث للمیلاد . ونسخة فیلکس السربائية مت سنة 
م ونقجھا نوما الحرقلي سنة ٦٦٦‏ ووجد عدا هذه رجمات 
اخرى سريانية بق منها نسختان اصلیتان وہما نسخة الکارتونية 
والسينائية السريانية ومما يدل على وجود هذه الترجمات السريانية 
للمهد المديد قدع) هو ان طاطيان الولود سنة ٠١١‏ م صنف اتفاق 
البشيرين الار بعة وعندنأ رجمته باللغة الارمنية واللانينية مع‌اختلاف 
طفيف وعن السريانية ترجم ابن الطبیب التوفي سنة ۱۰4۳ نسخة 
عريبة تسمى «دیاژسرون» (ومعنی ذلك اتفاق البشيرين) وما باذ في 
هذا القام انهم اکتشفوا حديئا قطعاً من ترجمة العهد المديد من 
اليوناني الى سربانية ف طين الت يكانت في عهد اسيم وکتت هذه 
الترجمة في القرن الرابع ان لم يكن قبله نم نسخة سنة٠‏ ٠1م‏ وتسمى 
نسخة کلیا کوس وتشتمل على اجزاء من البشار الاربع وسفر 

اعمال افرسل ورسائل ولس الرسول 
ور جم المهدا دید الى اللاتيتيةقدعا کا بقرر ذلك اغسطينوس 
وجبروم فال الآخیر وجدت رجمات في بعض الاحيان :0 تبلغ حدما 
في الصحة وذلك من جھل الم جمين واضبطها كلها الترجمة اللاتبنیة 
التقدعة ويرجع تارمخھا الى القرن الثاني للميلاد ومع ذلك رأى وجوب 


۱۳۳ 

اجاد ترجمة تکون اکثر صبطاً من نلك لسد حاجة الشمب فترجم 
المهد الحديد الى اللائينية ما بين سنه ۳۸۳و ۳۸۵ م ونس الترجمة 
العامية وتوجد على الاقل نمانیة ا لاف نسخة خطوطة عن الترجمة 
العامية ال ذکورة بعضها مورخ في القرن الرابع وبعضهافي امس 
ا ی السادس وهذا كله ثم قبل زمان مد فتامل . 

وقد ذکرنا في مامضى ان المهدالقدي ترج الى اللغة القبطية في 
اصطلاحالہاالثلانة وهنا تقول ان المهد الجديد ر جم کذلك فالترجمة 
البحيرية نمث ما بیز القرن الثالث والرابع والترجمة الصعيدية عت ف 
ذلك التارخ .واما الاصطلاح الشموري فكان انقسم الى ثلانة 
اصطلاحات الفيومية والا خميمية و لالم الوسطلىوالى كل واحدة 
من‌هذه ترجم بمض اسفار العهدا لحديدا و کلها واقدمپا جمیما الترجمة 
القبطية الصمیده و لسخها اود 1 جعا یالفر ن الر ابع وانلامس, 

والترجمة القوطية رجمت نحو سنةه-۳۹مواقدم نسخة اصلیة 
ما کتبت اما في القرن انلامس أو السادس . 

وهنا نتخذ وسائل اخری لاقامة حجتنا عدا النسخ الا صاية 
والترجمات القدعة لاسفار المهد القديم والمديد التي فصاناهافنقو ل 
ان من الادلة الرعیة على ان کتا با للقدس فی العصر الحاضر هو عين 


۱ 

آلکتاب الذ يكان قبل عمد الاقتباسات التي نقلت عنه في موّلفات 
السیحیین القدماء في لغات ختلفة بو ناني ولا تبني وسرياني وقبطی فق 
هدالو اتو ردت لات كتايية گرا حیث لو منامالکتاب 
من العالم حم ثانية من‌هذه الاقتباسات واعتہر هذا الدلیل قياساً على 
القرآن ألم تر في مؤلفات المسامين ایا تکثبرة منه ولستا مبالنين ان 
قلنا ان مناع الق رآن اليوم یعاد من الاقتباسات الواردة في التفاسير 
والؤانات الاسلامية وصدور الحفظة الكثيرين.ومثل هذا ان لم 
نقل اكثر منه بوجد في مؤلفات السيحيين.واغرب من ذلك ان في 
مؤلفات الوئنيين القدماء اقوال ليست بقلیلة مقتبسة من الكتاب 
القدس مثل مؤلنى سلسوس فورفيري وجولیان الكافر وعدا 
الافتباسات الصر حة الواردة قزمةلدات السیحبین القدماء بو خذ 
من مضامينها ما يطابق تام الطابقة حقائق الکتاب العروف الا ن 
مثل اعمال اسيم وموه وقامته وصعوده الى السیاء ومثل الفداء 

الى غير ذلك مما هو مشروح في علاھ . 
وعندنا ادلةاخرىعدا هذهو تلكشت مانحن بصدده عکننا 
تسميتها بالادلة الاثرية ف مدينة رومية اکتشفت قبو ركثيرين من 
مسيحي الفرون الاولى المسيسم فيسراديب نحت الارض منقوش 


"۰ 

غلبا گتا اک وهر ودم ان فولاء الج وق 
بالمقائد التي یعامنا ايأها الانجیل الا ن . واظن في هذا القدركفاية 
لافنا ع کل 00" بان اسفارا لمهد الجديد والقديم حفوظة , تماما 
و نقاوساه ول وت مہا متاس ولا شد وایاھا >ترم. 
وان هذه الاسفار مخصاة ۴ جداول ہیں ادي الود والسیحیین 
و پا ]نه ولا من راد وتا رها 
عتونها الاصلية وترجانہا لا وجد ينما الا اختلافات قراات کا 

اشر با الى ذلك في موضعه . 
من اجل ذلك عند ما یاس الق ران دا ان يسال اهل الکتاب 
ھا جاء فيه من التعايم يجي على السامین ان 9٦‏ وه 
یقصد اكات الني نين ابدینا الا ن لانه هو الاسفار القدسة 
الوجودة بين ابدي الهو د والسیحیون في کل الا لا غین وقد رانا 
في الفصل‌الاول ان القران بذکر فی مواط مکثیرة الاقسام الرئيسية 
هذا الكتاب وهي التوراة والزور والانبياء والانجیل ويرفعها الى 
اعلى مراتت الكرامة فيسميها تارة دکلام اللہ دوکتاب اللہ وتارة 
«الفرقان» «والذکر» ويهدد باشد انواع المذاب الذين كذبوا مها 
(انظر سورة المؤمنآنة؛) ویقولالقرآن انه نز لليكون مبیمت) عليه 


۱۳۹ 


(انظر سورة المائدة ان +) وياس السامین ان ومنوا بها كاعانهم 


بنفس القر ۳ نظر سورة ة اليقرة اه 3 ٦‏ وسور١ا‏ 1 ل ران انة4م) 
وما انه قد بت دک معا* شر المسامين بالادلة ااقاطعة ان كتابنا 
ااقدس هو كتان ,3 سا ان تطالعوه تورعودعاء سی 


أن يفت الله انحن الم اذه ان لفیمه حبی‌تروه ِا وصفه القران 
«عدى وذكرى لاولي الالباب» ۱ 


الفصل الر أبع 

في أن اسفار اليد القدم والحديد لم بعترها محر يف لا قبل محمد ولا بعده 
رأينا في الفصل المتقدم ان الكتاب القدس معدود في القران 
کلام اللہ ٤و‏ رأينافي أ كثرمن مو ضع من القرآلایضاًاکلام الله غير 
قابل التبديل والتغيير فاذا كانت هانان القدمتان حیحتین كانت 
النتيجة ضر ورة هي عدم حريف الكتاب القدس لاقبل مد ولا تیده 
الا ان هاتین القدمتين تؤديان بنا الى تصفح القر ان لنرى ماذا 
یقول في هذا الصدد وکیف فسر اقواله الفسرون المءتبرون دم الم 
اہم م يتفقوا على رأي واحد في هذه السألة وانما لا يَؤْدون الرأي 

العام الذي و دضع عند جهال السلمن . 


۱۳۷ 

ورد في سورة (الکبف له ۲۷) «وانل ما اوحي اليك من 
کتاب ربك لا مبدل لکامانه» لا شك ان کله کتاب تشیر الى 
الق رآن ولکن قوله (لکلماہ) تشمل الکتاب لاقدس لانه کلام الله 
وبناء عليه لا یکون مبدل لکلمات الكتاب القدس وهاك تفسیر 
البيضاوي قال 

«لامبدل ڈکالآ4:(لا احدیمدر عل تبدیاهااو تغيير هاغيره)اه 

وورد في سورة (بواس آیقه)قوله «لا تبدیل لکلمات الله» 
قال البيضاوي (اي لا تغیبر لاقواله ولا اخلاف لمواعيده) ووردفی 
سورة (الانعام آنة ؛") المبارة عينها(لا مبدل لکامات الله) وجاەت 
مرة اخری في ( آله 11) نم قد ذکر البيضاوي على الاب الاخيرة 
ان الكتاب القدس حرف ولكن ع يقصد التحريف الذي يقوله 
عامة السامیف کا ستری في ما بعد 

ما غص عاماء السا ین فیا ند هذه األة اقتنموا فيالوقت 
الحاضر بان‌اسفار المھدین ليست عبدلة ولا عفيرة ولا حرفةحسب 
فبم العامة ولعابم بنو ارام على تفسیر الامام نفرالدین الرازي لاله في 
تفسيره سورة(آ لمران لق۷۸) بجحي ترما بأل «کیف‌تکن 


ادخال التحريف فی التوراة ٠ع‏ شہرتہاالعظیمة بين الناس» فیجب ان 


سی 

تتأمل فی الحواب جیداً حیث يقول اولا عل سبیل التضمین «امله 
صدر هذا العمل عن‌نفر قلیل جوز علیہم التواطو على التحریف ثم 
البمعرضوا ذلك ا حرف على بعض الموام وعل هذا التقدر یکون 
التحريف مکتاء فنجیں اول ان هذا لبس رأي الفسر بل یفرطه 
فرع واما رأيدفبو مكذا دان الات الله برد كان حتاج 
ہا ا یندقیق النظر وتا 8 ل القاب‌والقو مكانوا بوردون علا الاسئلة 
الشوشة والاعتراضات الظامة فکانت تصير تلك الدلائل مشنہة 
كل قسف اسم ات ا ات تا 
ذ كرناه لا ما ذکرتم كان هذا هو الراد بالتحريف وبلی الالسنة 
(رازي ا جاد۲)وانظر تفسیرہ على سورة (النساء آیةہ ار ۳)حیث 
aa‏ سق یا ربا امه ان ردان 
الیہود اعتادوا ان بدخلوا علىالرسول يسألونه المسألة فیجیہم علا 
وەی خرجوا 2 فون كلامه .وبناء علىهذا الرأي لابکون 
الیہود حرفواکتابہم ل حرفوا جواب مد على سؤاہم . دع یکل 
حالء: و 7 -“- درو بالات 

اة لا الایات نفسہا وهو التحریف العنوي لا للفظي 
وحکی الرازي في تفسيره على سو رة المائدة کو 


۷۱۳۹ 

ان الهود فمام ا التوراة (نث ۲۳:۲۲ وع۲) لووا الساهم 
وبدلوا معنی الرج با اد ولسوا لفظ الا ة الکتوة باقل حریف. 
وحکی ا تفسبره سوزة ]للح 1 انه 4۵ هذه القصة عيما 
الدلالة علی ان معتى التحریف الشار اليه فی الا به ااتحریف العتوي 
وهو القصود بلي الالسنة وفسر قوله دحرفون الک مرن بعد 
مواضءہ؛ اي یلونہ عن مواصعہ التي ومنعه الله ها اما لفط اماله 
وتغيير ومنعه وامامعنی حمله‌عی غیرالراد واجرائه نی غير مورده اه 
فان اردت‌ان تمرف اي الرأبين هو الرأي الصحیح فا عليك 
الا ان واج سفر التثنیة (۲۳:۲۲و۲4) نی الااصل العبري او في ابه 
ترجمة حديثة اوقدعة فتجد آلة الرجم التي نسبوا الیہا اتحریف باقية 
على اصلہا کیا نها القرات والحدیث في عصر مد وبذلك نل ان 
اهود م بحذفوا شبن من الا بة ولا امالوها عن موضها. بتي الرأي 
الا خر وهو التحریف العنوي الذي وص اوا اليه بتغيير المنى ومن 
السجب ان اب الرجم ا تي قلوا ان الیہود حرفوها كانت نی القران 

کیا نعل ۶۶+ زرا 
جاء في مشكاة الصایح ان عمر قال دان الله بست تمد بالق 
وانزل عليه الكتاب فكان ما انزل الله تعالى آبة الم رج رسول 


۱۳۰ 
الل ص ورجمنا بعدہ وال جم في كتاب الله حق على من زی اذا 
اصن من الرجال والنساء اذاقامت البونة اوکان ا بل او الاعتراف » 
متفق عليه اھ من الفصل الاول من كتاب الحدود ولكن لما جم 
زید بن ثابت القران حذفت هذه الاب ثلا يقال عن تمر انه زاد 
على القران فان صدق مر في ما رواه یکون نحریف الکام عن 
مواضعهالنوه عنه في القرآن سورة (اللدة انةهع) واقعاً في اقرا 

لا في التوراة ویکون الحرفون ثم السامون لا الہود فتأمل ؛ ! 
انہمالقرآن اليهود بکمان الحق وع یعامون بهو بلي الستهم في 
الاجابة عن تعلیم تورانهم في هذا الوضوع والہمہم بنید کتاب الله 
وراء ظهورم وبالشحر یف وجاءت الهمة الاخيرة في اربمة موامع 
72+ 7س7 
)٤‏ ولنا ان نلاحظ ان هذه الدعاوي مهما یکن من امرها فانها 
موجية ال الہود فقط لا إلى السیحیین وعلیه کون اسفار الك 
الجديد سالة منمظنة هذه الهمسواء قبل مد او بمده. بتي علینا ان 
نتساءل في تفسیرماعناہ القرآن باهامه الهو د بهذ ه الهم قد مر عليك 
تفسیر الرازي والبیضاوي لثلالة منالار بعة موانم المذكورة ساب 
ونتكلم الآن على الرابع وهو سورة (البقرةآية ۷۰),اتفق الفسران 


۱۳۱ 

اي البيذاوي والرازي ان الراد بالتحريف الذکور هنا نوہ 
التفسير وکمان الق راجع سورة (الانعام آله ۱ حيث عزي الى 
الیہود اهم جعلوا الكتاب قراطيس ادوا منه ما ابدوا واخفوا ما 
اخفوا وان يكن هذا العمل تمقو 6 الا انه معزل عن تبدیل آبات 
کان لان اخفاء القرطاس ناف عن تبدیل ما ورد فیه فتأمل, 
ثم ان سألنا متی حرف اليهود تورانهم اجاب الببضاوي حرفه 

اسلاف الیہود العاصرین: محمد واجاب الرازي حرفه معاصرو مد 
بالذات على ان ذينك الامامين احابا با موا بين المتقدمين ردا عل‌من 
تور التحريف ا لی ووقم كتاية وها یتبرآن من هذه‌الدعوی 
ولهذه الناسبة قال الرازي في (علد ۲) في كيفية التحريف وجوه 
(احدھا) اہ کنوا یبدلون الافظ بافظ آخر مثل حر يقم اسم ريمة 
عن موہ فيالتوراة بوصعم آدم طو يل مکانه‌وحو حر يفم ا جم 
ومهم الد بدلە و نظيره قوله تعا ی فویل الزن يكتبون الكتاب 
بلیدیہم ثم قولون هذا من عند الله فان قیل کف عکن هذا في 
الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وکلانه مباغ التوائر ااشہور في 
ال رق والغرب قانالملہ يقالالقوم كانو اقایاون وال اماء بالکتا کانوا 


في غایة ااقلة فقدروا على هذا التحريف ثم ان الرازي دحض هذا 


۱۳۲ 
المواب بقوله (والای) ان الراد بالشحریف القاء الشبه الباطلة 
رانا رات الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه ات ال می باطل 
وجوه الیل الفظیة کا قعل اهل البدعة ی زماننا هذا بالا اٹ 
الخالفة تذابم وهذا هو الاد (اثاات) ا نهم کانو | دخلون عل 
الى من ويسألونه عن امس فیخبرم كدو اذا کر و 
عنده حرفوا كلامه . انتحى 
هذا رأنه الذي يقول به ونتيحته انه شا الود من همة 
تبديل ابات التوراة وعلیه لما قال ان اتفرال ب كد وقوع التحريف 
بالتوراة ينبني ان نفہم مقصودہ الحقیتی لا الدعوى الباطلة التي 
0 0 لت خرین . 
تقدم نقول لکل مسل بقول ان ااکتاب المقدس 
حرف في نصوصه وان الکتاب الصحیح غير ولا الیوم إذا 
ل یکن صحيحا في زمن مد یکون مکنبا وخالقا لآيات القران 
الصر حة التي تشہد اه حق لا بانیه الباطل من بن يديه ولا من 
خلفه لان من أثم اغراض القرآن انه جاء لیکون مصدةا | کا 
للقدس فکیف یصح ان یشہد له انه حیح وحق وموحی به من 
الله وهدى لاناس نم یمود فیاسب اليه التذییر وطیاع ااثقةمنه وعدم 


۱۳۳ 
التمویل عليه لاه ان صح هذا یکون القرآن قد ناقض بعضه بعض) 
لیس احد يمن بالاله الق یقدر ان ینسپ اليه تعا ی انه ال 
القرآن مصدقًاً لکتاب مبدل ومغیر ومشوش التعالیم في المقائد 
الدينية . وقد فطن فمذه النظرية الامامان. اللذان اقتسنا نفسیرها 
قري وجزما بانه م بقع في الكتاب القدس تثيير قط لا قبل المصر 
المحمدي ولا بعده . بتي للمعترض ان يقول وفع التغيير في الکتاب 
القدس في ذات عصر تمد والرد على اعترا ضکہذا لا بكلفنا مشقة 
ولا عناء لاننا نجي قائلين ان الاسفار القدسة التي اشرنا الهاي 
مقدمة کلامنا کتبت قبل عصر مد ہزمان طو یل و الکتاب التداول 
اليوم منسوخ عن ذلك الاصل وعليه لا یتصور عقل عاقل اجاع 
الیہود والنصارى على تغبير اسفارم وقد انتشرت في کل العالم ۱ 
وعلى كل حال لنسمع ما قیل بازاء هذه الدعوى فان عامة 
السامين و بعضعاماتهم المديمي المبرة بالموضوع لايزالون متصورین 
ان الکتاب القدس بحالته الحاضرة مغير وان سأ لهم متى وقع ذلك 
التغیبر لا یتفقون على جواب واحد فيقول البعض قبل عصر مد 
وآخرون بعده ويقول قائل مہم قبله و بعده وحتی يثبتوا مز امهم 


عکفوا ع ىكتى الکفرة واللحدین بكل دن يلتقطون منبا کل 


۱۳4 
اعتراض‌سخیف وافتراء بارد ومحاربون بها الکتاب القدس استظمارا 
ڑمہمباتغیہ یم وجهلوا أو فاو انه ارامات تاوا ۱ 
ےساون طو بن کنات ار ما ون الاما ار سن وتومل 
ان عاماء للسامن اشن ان 6 االیوم لا پنخدعون اغا 
حكي ان بعض المسيحيين من اهل القرون الاو ی بعد السيح 
امهموا الیہود بنهمة تغيير النصوص الالمية کا يهم السامون وذلك 
لانہموجدوا فروقا في ا مار البطارقة الد کو رين في احاح ٥و‏ امن 
سفر الشکوی ما ين النسخة العبرية والترجة السبعينية فعللوا هذه 
الفروق بملةالنخيير ولكن الذين ادعوا هذه الدعوی‌جهلاءالسیحین 
لا اوه واما الآن وقد مضی نحو الف واربمائة سنة على ا مومنوع 
وقد درس الكتاب جيداً لم ببق بين علاء الغرب من يدعي بان اليهود 
غیروا توراهم لاي الوح الشار اليه ولا فی سواه ثم ان بعض 
کتاب المسامين اعترضو ا على اختلاف القراآت التي يقرأ با الكتاب 
واستدلوا مہا على افساد نصوعہ الا ان هذه النظرية بادالة لانه نوجد 
نسي اصلية کثيرة ما بی عبری وبونانی ولفات اخری‌ان قابلمها بعضما 
على بعض لا خلو بطبيعة امال من اختلاف القراا ت کا هي الال 
في جيم الكتي القدعة.ويا رى ما جاس تلك القراات ا ختلفة ان 


۳٥ 
اکٹرھا برجم الى اختلاف في الھجاء مثل كلة صلاة المر بیة تارة‎ 
تکتب‌بالواو وتارقبالالف ومثلكلة قيامة تارة تكتر_بالالف وتارة‎ 
القراآت القرآئية التي اشار اليها الفسرون واثيتوا انواعها في تفاسیرم‎ 
)1١١ ومن ذلك قراءات هذه لا ما ننسخ من اة أو ننسها (البقرة‎ 
ما فسخ من ابق أو نيبا قراءة حفص‎ 
ما تنخ الخ قراءة ابن عامس‎ 


تناعا قرا ان کروارغرو 
ما تنخ من آي أو نیا قراءة آخرين 

کت قراءة اخ ر بن 

26 قراءة اخرین 


> نفسکا قراءة آخرین 
او ننسخها قراءة عبد اللہ 
وفي سورة البقرة ۲۸۰ اشار البيضاوي الى قرا ات ختلفة 


و قراءة حفص 

وکا پد قراءة حزة وصاحب الکشاف 
مر 9ہ 

لانفرق قراءة حقص 

ےہ وم و 


لا بمرق قراءة یعقوب 
لا بفرقون قراءة اخر بن 


۱۳۹ 
ویقبل علياء السنیون فراات اخری على ما تقدمت الاشارة اليه 
من ذلك سورة الا نعام | ا۹۱ وسورة ان یں سیت 
آ۸٠‏ وسورة الاحزاب | اش وسوؤة ابيا اة ۱۸ وسورة ص انة 
٢‏ فہذہ القراآت ہما تكن لا نير معاني القرآن تغييراً بستحق 
الذكر ولا تؤثر اقل تأئير في عقائده.فان ام کانب مسيحي واحتم 
باختلافات القراات على وقوع التغيير في مان القران الا يستجهله 
پر وہ سر تپ ب ال 
به على الذین یتخذون قراات کتابنا حجة على تنبرھا ان ااا 
لا تسمح لنا ان ندعي بدعاو کهذه على مناظرينا . 
ثم ان اختلاف القراات في الكتاب القدس بوجد اکٹر مما 
في القران ولذلك جلة اسباب(۱) لان حجمه اربعة اضعاف القران 
"رت ) ان هتب في ثلاث لفات المبرية 
يونانية والأرامية وكتب ب القران بلنة واحدة وهي العربية 
0 احصاء الة رات في التراجم م القدعة كلها ولو قد ثثت ان كثيراً 
مہا غلطات وقعت من الترجن و ینتج عا اختلال جوهري 
(ه)حصیت الق رات بعنايةعظيمة وتدقي قكلي اكثر بكثير من العنابة 
التي بذلت في احصاء الق رات القرآنية(5)واث منالكل ان آلکتاب 


۱۳۷ 

اتوس بصلحه ولا راجمه احد قب ل النش رکا عمل عمان ثالث خلفاء 
مد بالقرآن فقا م على النسخ م القدعة واح رقها وم ببق على نسخة الا 
نسخة حفصة المت مروان على ما قيل باخوانها فاحرقہا ومع کل 
ذلك ان عرضنا على ميزان الاعتبار والفحص كل القرا ات الختافة 
الواقعة في الکتاب القدس لا داد مہا س جوهره . 

۳+ ۰+ 
من‌الکتاب تصوروا انبا وقمت خطأمن الناسخ واعتبروها مصحفة. 
ولا اطلع مباحثو الاسلام على شي" من ذلك ترجواعن غير عل كلة 
مصحف «بنیر» او «حرف» مثل الشيخ ان انت نله با 
على ذلك ادعی ان علاء النصارى يسامون بوقوع الد لتغبیر فیکتابہم مع 
ان السا ألة بسيطة جداً لان الکلمة التي لم یفہمہا الفسرون 28 
انها مصحفة کانوا يشيرون الها لاجل مراجعسها وتصليحها 

ومن امثلة ذلك كلة وردت في دانيال ۲:۳ و۳ بالا رامية وهي 
(تفتابي) و نوجد قط في كتاب آخر ول يعرف معتاها بالتدقيق ولا 
الادة الشتقة منبا فظن بعض المفسرين ان هذه الكلمة مصحفة اي 
طا من الناسخ ولكن منذ سنین قلبلة | کنشفوا کتابات ارامية 
قدعة في الا ارال وردت قبا اة الد كر ر2 ا معناها 


۱۳۸ 

بالتدقیق واصل اشتقاقها ومرن هنا نعم كيف حفظت الاسفار 
بالصحة والضبط حتی في مثل هذه الكلمة 

وحدئت مثلهذه الكلمة في الكتاب القدس عل المنوال الذي 
به حدئت نظائڑھا نی الفرآن من ضما قوله ان هذان (سورة طه 
اله )٦٦‏ فكان من ا حتمل ان بعض المفسرين بر تابون في صحة هذه 
المبارة ويقودم ریہم الى الخاذ الوسيلة لتصحیحہا کا هم صصحوا 
بالفمل كلة «يفرق» بكلمة«يفرقون» جرب علرسياق الکلام(سورة 
البقرة انه ۲۸۵ قراءة يعقوب) وظٰہا بمضہم مصحفة عن كلة نفرق 
في (قراءة حفص) واشار الى ذلك البيضاوي 

لیس من مقصدنا هنا ابراد الفراآت الختلفة التي جاءت في 
القران بل ترب لے مثلا لازالة ماعساہ یکون قد علق ہاڈھا کر 
من الشبهة في ما يقابلهذه القراات في الكتا ب القدس واماالقراات 
فيكتابنا فتنقسم باعتبار احميتها الى ثلاثة اقسام (۱)القراات النامجة 
عن ا مال الناسخ أو جهله (۷) ولك التي اقتضاها بمض النقص في 
الاصول النسوخة () وناك التي وممت لتمحيح عبارة ظها 
الكاتي الاخير خطأ من الکاتب الاول وهي لیسٹ مخطأ . ولا 
يسوغ عمل ان احداً من السیحیین قصد ان يتا ف كتابه الذي بدين 


۱۳۹ 

و ورو اد ا من الم راطقة لاج ل ما شتون عقيدةهم 
انوا با یات لوس لما وجود الا في نسخہم الخاصة من العهد ا لدد 
وانهم ادعوا بان الا بات التي تنقض تعلیمہم لم تكن موجودة في 
النسخ الاصلية ولو ان ھؤلاء المراظقة بلغوا مذه الدرجة فانهم م 
یقصدوا ان تلفوا كتابهم وغايةما في الام انهم اتخدعوا يعض 
الاضاليل غير ان المسيحيين على العموم ميزوا في كل وفت وفي کل 

حال المطأ المدخل في نسخ الکتاب بقاہلتہا على النسخ القدعة 
ثم تقول لو فرعن اذفريما منالبهود أو النصاری غلت .راجل 
المقدوالتمصس فيقلوبهم مد الاسلامفتو اطأوا ممأواجتمع تکلمم 
ان حذفو امن‌التوراقوالامحی لكل ما تملق عحمدوقدفعلوا فاذایکون 
رأيك في بقیة السيحيين واليهود التفرقين في کل انحاء لمعمو ر :فام 
دونش برفضون ا مال تلك ا جعیة الشيطانية ولاعسون باطراف 
اناملہم كتابهم الزور خوفا من ان يشتركوا في جر منهم العظيمة.وما 
انا وشذا الفرض فني وقائم التاریخ ما غنينا عنه . !د حدث قبل مد 
بزمن طویل ان ا ھراطقة سموا كثيراً لكنهم زوا اخيراً عن ان 
بحرفوا المهد الجديد علروفق مبادتهم وهذا يدل علی‌عدم امکانیة هذا 
المشروع وتصدر رجل أخر من اهل العصور الاو ی اسمه ما كرون 


1 

ان حذف الا مصاحین الاولين من بشارة لوقاف يفاح لا بين اپور 
ولا بين فريق قلیل مہم 

ثم نقول لو ان ملكا او صاحب سلطة سياسية قام بعد وفاة 
موسی بقلیل وج ع کل سخ التوراة او اصحاحات منْها واحرقها 
واستنسخ وراة جديدة من #فوظات بعض الہود ومن السطور 
الكتوية على العظام وشقق الا خشاب ونشرها با سلطاني والزم 
رعاياه في كل مکان بالاعماد على هذه النسخة المديدةءلا كانت تبلغ 
قرا ها الختلفة الى القدار الذي بلغت اليه بدون هذا الفرض الا اننا 
کنا نقم في ورطة ادهى وا بكثير من اختلاف القراات . وما 
هي با ترى:هي ضياع الثقة من التوراة بالمرة لانه لا ببق من مت دليل 
على ان النسيذة المديدة طبق الاصل وتكثر الظنون في البواعث 
التي حركت ذلك الماك ان يفعل تلك الفعلة النكرة ٠‏ 

وكذلك نکون الننيجة لو وقع مثل هذا الفرض لاسفار المهد 
الد يدفيختام القرنالاول ایح لال هکان یتمذر علینا الیو ما تیان 
بدليل شاف ان النسخة المديدة موافقة للاسفار التي احرقت 
و تلاشت من الوجود وتبق الاذهان مر تبكة ومر تابة في نها الى وم 
ببعنون ولکن لله امد فان مل‌هذا یقفی کتا بنا لا نی اسفار العهد 


۱ 
القديم ولا نی اسفار المهد الجديد وا جد لله الذي لم سے ان یکون 
ييننا عمان ولا بين الیہود الحجاج 
قد حدث ان بعض امپراطرة الرومانین الوثايين شرعواان 
محرقوا نس انان ی عل الكل ان لاشو دش انوھد 
لا لیستنستوا کت جدبداعی هوام فد السیحیون عن گتابہم 
وفدوہ دماپم و کر ماشرع مضعامدوم ل هذا لنشروع 
ورجعوا بصفقه ا مغيون 
ولوفرطنا ان ک لکتبنااحرقتعن آخرها بحيث لبق کتاب 
واحد لكان ا حروق هو الورق فقط ولكانتكلة الله هي الباقية. جاء 
0 اق فقا اق عشب سن کت الزهر واماكلة 
فتشت الى الابد» (اش ٠‏ ۰) وکیف تب یک نو كلة الله ان احرقت 
نبق وسائطکابرة 8000 من ااسیحیین فى كل 
عصرشنفوا بالكتاب القدس حی‌استظوروا ا اجزائہ سيا الزاهير 
واسفار المهد ا دید وعليه لا عكن ان نتصور ملاشاة الكتاب 
من الارض والسيحيون على ظهرها . 
ما حدث الا طماد العظيم في فرنسا في الذرن ااسادس عشر 
اقبل قسو سكنائس الاصلاحا ی الكتاب ااقدس يحفطاو نهغيباحتى 


۱:۳ 

اذا نات ئن بین ایدیہم یکون ا را في مدورم لیستقوا من 
بنبوع الحياة رسا ويرووا الا خرن وقد اصیح معلوما لدی چجمیع 
الذن ل قط من‌الفطلنة مابذلته الهود والنصاری من منتھی ال مهد 
واطذر فی الاحتفاظ على اسفارع الالمية نظير ارواحہم واصبحت 
الدعوی علیہم بامهم بدلوا وتميروا اسفارم قبل او بعد المجرة دعوى 
باطلة لا تصدر الا من جاهل او متعصب رجح هواه على عقله . 

وازيادة الشرح واجلاء المقيقة حتى تكو نكالشمس فی رابعة 
الہار نقو ل یاتری ما الفاددة التيكانت ترجوها الود والنصارى ٠ن‏ 
وراء هذه الفعلة احرمة وکل يمر العقل والنقل عظم جرعة 

حرف الکتب الا میة اش م العهد المديد ذكر دیتونة 

هائلة حي قن بحذف اویزید بل ماو مکتوب فی الکتاب. 
وورد مثلذلك في المهد القد> (وراة سفر التثنية؟۲۰وامحیل سفر 
۱۸:۲۲ و۱۹) وفضلا عن‌کونہم لا بستفیدون شيتابل مخسرون 
رحاءم فام یعاموذانهم بتحریفهم کت جم لا یضرون انفسهم فقط 
بل ل یضرون اولادم واحفادھ | وهم جرا . 

وعدا ذلك تقول ان مد لم لیگ زم واه حتی بات ذا 
سلطان عریض وجتود ویبت مال وکان الاقرب ال المقل ان 


وت 

النصارى واليهود الذين في بلاد المرب على الاقل لوکان ني كتامهم 
اخبار عنه او خبر لكانوا اسرعوا به اليه والنسخة في ایدبہم نر لا اليه 
انم يكن حبا فيالدين خبا في الد نیا ولكان مد واتباعه حرصون 
الحرص كله على كل نلك النسخ العزيزة التي شبدت له وشبد لها 
عو مداع نان بحذغوام نکتاہہم تلك الاخبار ویمرطون انفمہم بغير 
دار ے رو ويدفيون المزية عنيد وم صاغرون 
(سورة التوبة ٩‏ اه اه ۰) وينحدرون من مقام الحرية والساواة الى 
مقام الذى ي الوضيع وستون هدن مز اوه الى اخری لمذایح 
والفظائ مکالتی جرت حتى في الفرن العشرين في اطنه وما جاورها 

وك من الشاهد المؤلة غثلت على مارح الاسلام جیلا بعد 
جيل بتحریض سورة التوبة على ألسنة حکا م السوء وچہورالعوام, 

لوكان الیہود والنصاری آمنوا عحمدورحبوا بوسااته على العين 
۹۳ھ ه٭ +99۷ شارکوا 
المساميز في حظو ظہم وامتیازانہم الدنياويةلكن ١بت‏ نفوسہم اذترد 
هذا ابل واعتصموا باعان اباہم ول یعبروا جانا من ‌الالتفات تلطبة 
امه المذيلة بدماء اللبديد والارهاب ينادى بها على النابر في ساو 
اطراف ملك ا لعهان كقول انلطیب على منبره اللہ رمل أساءم 


"٤ 

وم طفالحم وخر بكتاسهم وکسر صلبانہمواجماہم واموالهم غلیمة 
لمسامين اخ ال من البين وال لی انه اذا وجد یہو دی او مسيحي 
كان من‌کان جزءاً في كتابه يأ مره بانتظار ني من جزيرة المرب 
اسمەاحمد لكان بكل سروراندمج فيسلاك الصحابة والتابءينويفوز 
بسعادة الدارين. ولست بمبااغ ان فلت ان الترغیبات التي اقترنت 
بالاسلام من نیم و لدر با ولا عثابة الله وغافته ان 
تفري اهل الکتاب لا ان محذفوا منه خبر مد بل مختلقوہ فيه 
وتحشروه في کل فصل من فص وله فعدم ادخال الود والسیحیین 
خر د في اسفارم وقد باغ باغ د وخلفاوٌہ ما بلغوا من السلطان 
واللك لاعظ رت الله العدل والانصاف على امانة 
اهل الكتاي في ي حفظہ مکتابہم على اصله دون زيادة ولا نقصان. 
ولو فرضنا ان طائفة من طوائف النصاری او الپود اتمرت 
السوء شید حسداً وحقدا أ وحذفت خبره من الکتا, ب لالخ غرم 
قلا غات 8 بل على سبیل الكيدة لظهرت مکیدنہم لاطوائف 
الاخری وبادروا الى اصلاح التحر یف وردوا اتکاب الى اصله . 
وغني عن البيان ما بين النصارى والهود من العداوة القدعه وما ين 
طوائف النصاری من الاختلاف المذهي في دقائق الدين مم الا يتصور 


پت 

ممه جع کلہم والتأليف بين آزائہم على :: نثيي رکتابہم ولو فرضنا انه 
امكن ذلك بين هود ونصاری جزيرة المرب فلا عکن تعميمهفي 
كل جهات المعمور وكانت تقم تلك الفئة الباغية حت سخط ورجز 
امور کل مکال . 

وعدا ذلك فاه نبغ في العام مؤرخون عظام ين النصاری 
والہود والمساهين في عصر كد وقبله و مده وسجلوا في مو لفامهم 
حوادث الزمان وباطلاعنا على تواریخہم لم نو ا في اریخ احد منهم 
بدل على واطو النصاری والیہود على حذف شي" مرت الاسفار 
القدسة تعلق عحمد ولا بغر # 

وان فرطنا اه وجد ہن النصاری او الہود طائفة انتزعت 
اف الله من فلويهم والمياء من الناس وم م جماعة بحیٹ ‏ بعودوأ 
یبالون بعذاب الله ولا علام الناس وشر عوا حذفون خبر مد من 
التوراة والاجیل فانم محدون هی وت الال سن ان الديانة 
السيحية وکتہا قبل ال مجر ةكانت قد انتشرت انتشاراً 87 حتی 
ان سکان آسيا الصغرى وسوریا واليوئان ومصر والمبشة وشمالی 
افریقیا وایطالی قد اعترفت بالمسيسءبل وا کثر من ذلك فان كثيرين 
في جزيرة العرب وبلاد فارس والارمن والقوةاز وا مند وفرنسا 


۱۹ 

0 ۶ پ۲۷ رنه 
البلاد لفات منتافة رجم الكتاب الى كثير مها فترجم الى الطليانية 
والارمنية والاشورية وہ والکوشية والقو طية الف فان 
وعدا هذه كانت التوراة موجودة ق‌الاصل لمبرني والعهد الحديد 
۶+ في الاصل اليوناتي ورجت التوراة كلها الى اليونانية 
وسمیت لترججة السبعينية ورجم صكثير منہا الى الا رامية وذلك 
قبل میلاد للسیح 

ولا مخ على احد ان الهود متفرقون فيانحاء الما وبالا کثر 
في الجهات المشار اليها وم منقسمون الى طوائف مختلفة وكذلك 
السيحيون منقسمون الى طوائف كثيرة متضادة فلا تقدر احدى 
طوائف الم رد او النصاری ان نقدم عل هذا الشروع خشية من 
بأس الطوائف الاخری ان تشہر ما اجترمته ہین الوری وتنادي 
علیہا بالوبلات بدون رحمة وعلی مانقدم مما یکن الرء احق‌او ختل 
العقل فلا يبلغ منه اق والخلل حداً یتصور له معه امكانية اتفاق 
اھت هو لاءمع اختلاف طوائفہم واولاك مماختلاف 
طوائفہم وتوحيد زا على تميير اسفارم الالمیة,وان فرطنا 
الستحیل وقانا بل تفقو اكلبم وغير واكتابهم وجردوا صحائفه من 


۱:۲ 

السيرة امحمدية فاذا عسانا تقول عن‌النسخ التي | کتشفت بعد عصر 
که ویرجع یا بلقن ع یا وی غير هذه ایض وهي نحت 
الارض فة مع ال تار القدعة هل انضمت جماعة الو نال حزب 
التو اطتین؛ 2 3 لامسمحمال مؤافات ديه شوت ا حصر مشتسلةعل 
اقتناسات ى مواديم امد من الحتاب القدس هل دح 
التواطئون هذه المؤلفات ایض ونقحوھا من سيرة النی المر ہی ۲ 

والاغرب من ذلك كله انه یسا بذعم سامون اننا غر نا گتانا 
یثبتوا وجود هذه البینات في كتابنا یوم فان صدق ع اوم وكان 
في الکتاب بینات على ذ کر مد فاماذا اد تمو ننا باننا حذغناھاء 
آلیس‌من عزم الامور ان تستفروا على رأي واحد: 

ومن امثلة ینایم الي وردونها في الکتاب على البشارة بام . 
ماوعدبه السیح تلامیذہ من‌ارسال الفارقایط کا جاءفي بشارۃبوحنا 
٦‏ لایر السیحیون االفارفلبط هو مد ااانا دعت لان 
في قلى الائجیل لليوم د دلا ل على انها لم حذف مه ےم نم نقول لوکان 
السيحيون يريدون اذبحذغوا الا يات الدالة لی نبوة مد من تا 
لكان الاو ی مهم ان حذفوا هذه الا 2 لامها هي 87 


۱:۸ 
التی نبهاليها القران وعينها بالحصر وفال انها تشير الى نبوة #دحيث 
قول «واذ قال عيسى ابن مرم باښي اسرائیل اني رسول الله الک 
مصدفا لا بيزيدي من التوراة ومدشراً برسول أي من بعدي‌اسمه 
احمد» سورة (الصف انةه) وکا ان مدا ادعى انه الفارقلیط الني‌وعد 
السيسم بارساله ادعی من قبله‌هذه الذعوى عینہا ماني الفارس یکا یلم 
ذوو الاطلاع وى دعواه على الیم فک( ان وه شش 
السيحيين ولا انضم على توالي الايام اله دجال واضمحات شيعته | 
محذف السيحيون هذه الآية التي استعان بها على ملالنه وهاك 

هي موجودة في الانجيل الى اليوم 
مان البو د اطلموا على إيات كثيرة فيتوراتهم ندل على السيح 
دلالة واضحة واحتججمها المسيحيون عايهم احتجاجالميجدوا معەسبیلا 
الىالنخاص من الالتزام باق وعداو مم للمسیح اشہرمن نار على علم 
وماملہم ذل كله عل محریف ابو احدة من الا يات الدالة على السیح 
ممكونما نلصق بہم اعظم ع وتقضي علهم قضاء مریم فل وکان 
الهود حرفوا التوراة فشان محمد لكان الاولی بهم ان حرفوهافي 
شأن الیم ومحذفوا منهاهذه الیینات الراهنات(سفر التكوين»؛: 
٠١‏ وسفر التثنية 16:18و8١وسقر‏ از امير؟؟:4١18-1وسفراشعياء‏ 


۱:۹ 

۷ ۷9 - ۱۰ و ۱۳:۵۲ ال وص ۳ کله وسفر دا تیال 
۱۳:۸ و٤١‏ و۲۷-۷4:4 وسفر میخا ۲:۵ وسفر ژکریا۱۰:۱۲) قابل 
هذه التصوص الجلية عا ورد في الانجیل (بشارة لوقا :۲۷-۲۵:۲) 
وف التوراة آیات تعلق عسألة اخری بود الیہود لولم نکن 
موجودة فا وهي تلك التي تشہر بفظائمهم وجرائهم التناهية في 
القبم فلو كانوا حرفوا توراتهم خصوص محمد فاكان اجدر بهم ان 
بحذفوا كل ما یشون سمعهم ویلصق بهم شر الفعال التي بين الوری 
امر# الله ان محافظوا علرشريعة التوراة (سفر پشوع.۱ :)وان 
لا یتقصوا منها ولا زیدوا عليها (سفر التثنية :۲ و۳۲:۱۲) فسلا 
بالوصية حافظ الیہود على تورانہسم وخوفاً من ان تسقط منهاکلة 
اهر عضو اش قارعاي مرها جوري 
وقیدوا الاحصا ات فيكتبهم الدينية لير جموا الیہاعنداللزوم.ولیکن 
معلوما ان نسخةالتو راةالتداو لة بين الببودهيعيز النسخه‌التدا وله بين 

النصاری وکتاها تعايعاث في مطيعة واحدة 
ولا ین بعضہم انه رعا غير الیہود نورام قبل السیح 
وحن اخذناهاعنهم مغيرةفصار ت نسخہمو نسختناواحدة اقوژان 
القران كفانامؤونةهذا الاعتراض لاہ یشہد بان السیح جاء مصدقاً 


۱5۰ 


ما ممم من التوراة تم انه لا السیح ولا رسله انہمواالہود بہمة 
التحريف.وها؟ صحاف الاتحیل راجموها جدوها بيضاء نقیةمن 
هذه الہمة فيحن انها شہرت محطایاھ فيغير هذه السئلة بل شہد 
الا حیل للتوراة بانها موجی مما من الله وانجاباقية على اصاہا وحرض 
الىق اوسر اون ذلك الا يات الا يفي الانجيل 
(متی ۱۷۰١‏ و۱۸ و ۳۱:۲۲ و۳۲ ولشارة مرقس ٩:۷‏ - ۱۰ وبشارة 
لوقا ۳۲-۴۹:۱۱ و ۲۷-۲:۲4 ولش ارة وحنا ۳۹:5 و هچ۷ 
ورسالة ولس الرسول الثانیة ا ی تجو تاوس ۱5:۳) من هذه الا بات 
البنةيتضح انهفيعصر اليم ورسلەقبلت النوراةادميم كتاباموحى 
ەمن الله لیس مهأ 017+ مظنة التحريف والتغيير لانه لو حرفھا 
الود لكان السيح وخم علانیةع یھذا الشرالعظیم ولا شار بلاشك 
الى مواضع التحریف واصلحها لنت صالة للاستمال في كنيسته . 

وهذه النظرية ذاما تثبت عدم طیاع التوراة وعدم محریفھا 
عند خراب اودشلم في زمن ختنصر والاسر البابلي ولو حدث 
ثيء لكان المسيسم بين الحقيقة 

ان مش کتاب السام بدعون أنه 4 ٠‏ وسعھم ان شتوا 
وقوع التحر رف 2 5 ۶ الا پات امحرفة وہنہا على 


۴۲ 

ما بدعون الا الواردة في سفر التثنية 4:47 فق النسخة السامرية 
مکتوب«جبل‌جرزم » وفيالعيرانية «جبل عيبال» ولکن ا حقیقة 
هي انه ليست النسخة العبرانية وحدها الکتوب‌فم اج عیبال بل فی 
كل التراجم القدعه كالترجة السبعينية واللاثينية الدارجة والسر بانية 
والباشطا والارمنية والحشیة . 

وعليه فالعيارة الاصلية «جبل عیبال» کافی الاصل المبرابي لا 
«جبل جرزیم کا فيالنسخة السامرية التي حرفها السادر وذ لر غيم 
الحصوصية في المبل الذي سموه بهذا الاسم ومع كونهم حرفوا 
نسخہم في هذه الكلمة احصر التحریف فا و كمد الى الخ 
الااخری العتمدة عند طوائف الهو د وطوائف النصاری ومحتمل 
وجه آخر في‌هذه السألة رعاظن الکاتب الذي تقل النسخةالسامرية 
عن العبرانية ان الکاتب الاول کتب جیل‌عیبال سهواً عوض‌جبل 
جرزیم لناسبة ماوردفی عدد؟١‏ من ذلك الاصحاح مامؤداه ان سا 
من‌الاسباط الاي عشر یقفون عی‌جبل جرزیم ويباركون الشمب 
والبعض الا خر يقفون على جبل عيبال وينطقون باللعنات على من 

بر نکب تلك المعاصي ال ذکورة هتالك وبقو ل الشع ب آمو فن ا حتمل 

اكات ت الفسخة الساءرية ظن القصود جبلالبرکات لا جبل اللعنات 


۱۰۳ 

وعلى كل حال فان السامريين لم یقدروا ان یسموا هذا الط او 
التحریف الا 4 دار مهم االخصوصية (إن صح انه حر یف ! !) 

ولو كان الهود ۸ الذبن حرفوا نسخهم لا السامربون لكان 
الاو لی ہمان حرفوا عدد ۱۲ لا عدد؛ 

اتنا كناقد اشر نا فی ما تقدم الى لحلاف الوجود بین النسخة 
السامرية والنسخة المبرانية والترجمة السبعينيةمن حيثية ا مار بعض 
البطارقة الاولين في اصماحی ه و١٠‏ من سفر التكوين وف الغالب 
يحي ان حمل هذا الملاف على مل الط لان الا رقام قابلة ال 
حیث يسبل ان بحل بعضها حل الا خر ومن البیل ان اختلاف 
الخ في هذه الارقام لا عس جوهر الکتاب في في . 

وحاول بعض كتاب السامين ان يثبتوا وجود اختلاف كثير 
بين اسفار الكتاب القدس وزموا ان هذا الاختلاف دليل على 
ر فة عبر ان اكات الطلفين ذوي المقول الراجحة والافکار 
النيرة یسامون انه ان کتبکانبان او اک عن واقعة حال وکتب 
كل منہم مزل عن الا خر تأنيكتابانهم ختلفة اختلافاً ظاهريً 
ولكن ان اتفقت اتفاقا نام بستدل من اتفافہم على انهم متواطلون. 

اما البسطاء فيشتبه علیہم ظاهر الاختلاف بين سفر وآخر 


۱۰۳ 

ویشرون فى عة الاسفار اما للطالمون فیمامون اصاه وحلونه حلا 
چیا وشبه الاختلاف بين اسفار الكتاب للقدس اعظم دلیل على 
امائة اهله و الا لکانواازالوه منه لكي لابق عرطة لا نتقاد النتقدن 
ومن امثلة شبه الاختلاف ما وردعن نسب السيح في بشارة متی 
ص | وبشارة لوقا ص٣۷‏ وما ورد عن موت و ذا في بشارة متی۲۷: 
٥‏ وسفر الا مال ۱۸:۱ و۹١‏ فل وکان استباح اهل الكتاب الات 
لكانوا وفقوا ين هذه الوامنع عن کا 

وزع قوم من‌السامین ان ات لقول بمض‌النصاری 
ان الا بات الا تیة غير موجودة فیالنسخ الفدمة وهي(بشارة مرقس 
۹ الى ۲۰ ويشارة وحنا ۳:۵ وه و۱۱:۸-۵۳:۷ ورسالة وحنا 
الاوی»:۷) ولو ان هذه الا یات 7 ن موجودة في المتن في الخ 
الا کثر اقدمية الا انها موجودة على الامش فظلہا الناسخ‌من‌الاصل 
فادها فيه بسلامةنیة وسواء اصاب فی ظنه او اخطا فان هذه‌الا بات 
من اونا الى آخرها وجودها وعدمه لا یؤئران في جوهر الکتاب 
ولا في اقل عقيدة من عقائد الکنسة لان اطقائی الاساسية التي 
فق ان فاقيا کف تفصیل في مواضع ا ا 

۶۳ 0+ بوجد فرق عظيم بين الکتاب والقرات 


:۱ 
فان الطلعين من السامن یمامون ان فر یا من الشيعة الوا ان مر 
نطاب الخايفة الثاني وعلمان بن عفان الطايفة الثالت غيرا جملة ابات 
من القران سوه النية والقصد لیخفیا عن السامين حقیقتین ها من 
الاهية کان الا ولى هي يحب أن يكو نعلي صاحب الخلافة بعد محمد 
والمقيقة الثانية حى ان حصر الامامة في ذریته ودعی فریق آخر 
انه اسقط من‌القران و رة بات | ال شا سورة النورین لنادالغاز 
البہا۔اما محن فلا بہمنا التحري ما اذا كانت هذه الدعوی قرینة 
الصواب او ختلقة ولکن هم اهل السنة من السامین لاله ان كانت 
سورةالنورين من‌القرال حقیقة یکون‌ما اشقام واسوأً حظہم لانہا 
تذرغ اسو ۶ الماقه کا فيقوله«ان لهم في جھے مقام عنه لا بمدلون» 
سے ڑا یم ماهر فی مؤلف له سنه۱۲۹۲ هجرية سی 
(داستانی مذاهب سورةالنورین) ودکر ان بعض الشیمیین يوكدون 
بان كان نا ارق الات مدع ران ظل E‏ 
احساب تمد الى النسخة التى كانت بين بده وشطب منها كل ما كان 
من مصلحة على ان اي طالس وذرینه‌من‌السبادة والامامة وقال ان 
بعضاً من العلو بین ینکرون القرآن التداول الیوم ولا یسامون بانه 
هو الذي رل من اللہ على محمد کا ستقد السامون بل یقولون انه 


۱5۵ 
اختلقه او بكر وعمر وعمان. نان لدى العاماء ا ےققیل هن الادلة ما 
یکی لدحض هذه الدعاوي الباطلة غير امهم لا يسعوم الا اليم بان 
هذه الهم الشائنة صو ما نفس السامین الى القر ن.والني مهمنا .ن 
السألة ان هذه الهم في اعتبارء لة حوهر الملاص لكل فرد 
من‌السامین ان‌کان في الاسلام -- في حول إل ن الدعاوي المزعومة 
عل كماينا القدس محصورۃ في آیات قايلة وهي ۳ سبقت الاشارة 


الہ لہا ان حذفت من ع الکتاب؟ او زیدت عاءه لا : ٠‏ عقائد 


عا ل لذي وت 
لین واظلاص على الاطلاق الا نها عرماية لا جوهرية) . 

وبدعي بعض المساءين عدا ما تقدم 5 ره اه قد مناع من بين 
دفتي الكتاب القدس اسفار كانت معدودة منه بوماً ما کسفر یا 
000 شوع ۰ وكتاب حروب الرب (کا في سفر 
العدد ۲۱:ع۱)فتقول دحضا لهذا الاعتراض ان السفرین الذکورن 
ہے في سلسلة اسفار التوراة وان كانت اشارت الما 
التوراة وحکهما - الاسفار التي اشار الما القران وهي ابست 
منه کصحف ابره ۰ ۹ 


فر با پاشر 


واعترض بعضهم بان الکتاب القدس عند الكنيسة الرومانية 


72840 معدومة مله عن دک سه 4 الہ رولستا مت عل هذا 


۱6۹ 

نقول: اما من جهة اسفار المهد الحدیدفھی موجودة بدام| عند موم 
المسيحيين من بر و نستانت وكانوليك واروذکس واما من‌جهة اسفاد 
المهد القدیم فقد زادت علما الكنيسة الكاوليكية اسفاراً لم تكن 
مدرجة من من التوراة عند السیحیین الاولی ولا عند الپود 
اما ی را لوحت لس نان عم مدا 
البرو بستانت نعتمد اسفار العهد لدم حسما هي مدرجه فی قاون 
المود وتثتت لنا من ال 3 ورسله ولکن ان فرصتا ان هذه 
الاسفار المزيدة موحى ما فاا محملنها لا تور علىابة عقيدة من عقائد 
الديانةالمسيحية واما الفروق الذهيية بين کنبسة ابر و لستانت‌وغیرها 
فل ننج عن زيادة هذه الاسفار على المهد القدیم ولا عن اختلاف 
في الكت ب كا ان مذاہب الاسلام ل تتتج عن اختلاف في الف رال 
ہیں مذهس واخر 
فد تما من نسخ اسفادالمهد القع وابلدید في الات 
الا صلية وتكلمنا عن اج القدیمةفی جلةاللغات التي لم تبق الى اليوم. 
وهنا تک بدا عن الادلة التي اقام لنا کتبة السیحیین الاو لاف 
على الموضوع الذينحن بصدده فنقول ان بينايدينا مؤلفات مسيحية 

كثيرة مختلف تاریخھا من القرن الاول للمیلادا ی ما بعد المجرة في 


۱:۲ 
لغات ختلفة ہونانیة ولا نينية ودمريانية وقبطية و ارمنية,اقدمها رسالة 
اكليمندس ا ی كور توس سنة ٩۳‏ ا یہ۹ ورسائل اغناطیوس السبع 
سنة ۱۰۹ ا ی١١۱‏ ورسالة ولیکاروس‌سنة۱۱۰نقریباً ورسالة نسات 
خط الى ربا سنة ۱۰۰ الى 1۳۰ کتبت جيم هذه باليونانيةئم قام 
کتاب كثيرون بىد هؤلاء وکا عن لهم في لغات تلفة 
واولئك اججمو نکانہم الیو م احیاء بین ظهرانينا بشهدون بان اعاننا 
اليو مكاعان الكنيسة في عصورع الاولى.وعدا ذلك اقتبسو! یات 
كثيرة من اسفار المهد القديم والعهد المديد منهاما هو بالبی ومنها 
ماهو باللفظ وجیمما اقتبسوه مطايق لکتابناللقدسالتداول اليو م. 
وهذا دليل‌قوي عل ان الكتاب القدس ل حرف لا قبل الهجرة ولا 
بعدها ولو فرصنا انه قامت جمية في عدر 1# او بعده وت بين 
احضانها اخبت من على وجه الارض وتماونوا على تحریف الكتاب 
القدس حول دونہا جبال من الصعوبات لا إستايعون الى نُذلیلہا 
سییلا اذعلپم اولاً ان يجوبوا اقطار الارض المنتشرة فما السيحية 
والهودية منقارة اسیا واوروباوافريقياويزوروا كل مع للهود وکل 
كنيسة ومكتبة وبیت بودي ومسيحي ويجمعوا كل النسخ فيكل 


اللغات ما بيزعيرانيةوبونانية ولا نينية وقبطيةوارمنية وحبشيةوعر یة 


۱6۸ 

وغیرھاوعلیہم ان حتالوا على السامر: بين ويستكشفواخبايا اسفارم 
التوغلة في القدم وتراجہا ال خرة في لتہم اللاسة ويسلبوها میم 
وعلیہم ایض انحر فوا الترجو مالا راي الهو ديو بمدما و 
جع مر اکن ب القدس من كل الما م عليهم ان یتفقوا على ما م 
شارعون في حذفه ومحذفوہ ویبق علهم بعد ذل ككله ان يجمموا 
مصنفات الیہود والتصاری الدينية في کل اللغات من كل اقطار 
الارضتوصلا لىاخفاء القتبسات المت منة فیہااٹلا کشفعیلہم 
ویذدھب نبہم باطلا ليم فيختام مشر وحهم ایکون خم سلطا 
فائق الطبيعة حتی بتانی لهم ان عحوا من ذاكرة السيجيين والہود 
الذين على وجه الارض ماحفظوه غیبا من نو راهم وانجيلهم الاصليين 
کی لا بفطنوا ا ی الو راۃوالامجی لا حرفین.اظن مامن‌عاقل یتصور 
جوازهذه الستحیلات فن باب اول لا حصو رها اخواننا ااراسخون 
في العم مع ان الف رآ صرح في سورة آل مران بقوله «من اهل 
0 امة قاع تلون آیات الله آناء الليل وم سحدون» فنذلك 
لستنتج ثلائة امور )١(‏ انه کان بوجد بعض الاتقیاء الذين ۸ لسسم 
هم ذمهم بتحریف الکتاب (۷) ان الکتاب کان موجوداً ین 
ایدیہم (۳) انەکان ممروناً عندم وم يتلونه 


19۹ 

ولاعكنلذي عقلان بتصور امكانية اتفاق الو د والسيحيين 
على ار کاپ هذا لام الفظیع الوجب للمذمة في الدنیا وغطذب 
لله في الا خرة لانه لا وجد سب يدعو الى هذا الاتفاق . 

ولنفرض ان جماعة اقو باء و ENS‏ 
مطابع ا حروف والجر عزموا ان محرفوا القراث وكل الکتب 
م بهذا الفكر حال كو زالقران لم | یترجم الى لنات 

متمددة کالکتاب القدس في عصر حمد؛ 

ولتفرض اله لو سر له م ان جمعوا نس م القرآن المنتشرة ةي 
قار السور ویحرفوھائیسوام مار على جم الكتب الدينية 
الاسلامية ولا التفاسير الكثيرة ة لقرآل ولو فرصنا انهم قدروا على 
ذلك ایض الا بظهر بح ریفہم مر الكت التاريخية كابن هشام 
والواقدي والنازي وفتوح مصر وفتوح الم او على الاقل ابن 
الماہري وان الاثير ؛ لا عكن لاي عاقل ان تصور امكانية ذلك 
حتى لوكانت کل هذه الکتب فی لغة واحدة . 

فبالاحری لا يمكن نحريف الكتاب القدس في عصر تمد 
او بعده لانتشار الاقتياسات الكثيرة ولتعدد راجه . 

ولو سامنا جدلا بأمكان حریف الكتاب القدس بض النظر 


7 
ع نكل هذه الصعوبات افا کان بظھر هذا التحريف من الكتب 
التي 1كتشفت حديثا وقدكنانمرف اسماءها وا مسمیاما وهي في 
اللغات اليونانية والقبطية والارمنية والسريانية منها(١)تاتون‏ الرسل 
(سنة 11 سنة 16٠‏ ب. م (؟)كتاب حاياة ارستیدس(سنة ۱۳۸ 
-- سنة ۷٤۱ب‏ . م) کتاب اتفاق البشيرين لستاتيانوس (سنة ۱4۰ 
س سنة ۱۷۰ ب۔ م) وهذه لے قد ضاعت من قبل تمد عدة 
طويلة واكتشفت في هذه الايام الاخيرة فلا پتأتی نحریفہا ف‌حیاه 
او بعد موه وهي تشہد بوحدة الاعان المسيحي في المصور الأول 
وني هذا المصر کا هو مثبت في الکتاب القدس النتشر اليوم في 
کل الما خترى من هذه الادلة الساطمة وا مجح الدامغة ان التوراة 
اقية على حالما کا كانت في زمن السیح والامجیل باق على حال کا 
كان في زمن رسله الا طهار (الحواريين) 
ومن احقائق التي دحض الرأي الشائع 7 ۶ 
الكتاب القدس هو انه مافتح #رو بن الماص مصر وفتح ابو عبيدة 
ن اطراح وخالد بن الوليد الشسام وسعد بن اي وقاص المراق 
وقمت بين ابديهم اشہر مكائب العالم في ذلك المصر واخص بال كر 
مکتبة اسكندر بةوقيصر بة وکان فی هذه ا لمكانب عدد وفير من‌نسخ 


۱ 

آلکتاب القدس والو لفات السيحية القدعة وما كان أیسر علیہم ان 
محفظوا هذه الکانب أو على الاقل الکتب القدسة التي جاء الةرآن 
مبيمتاعليها و تکون للم في مستقبل ایام حك محکمون اما اذاكان 
ما يستحدث من‌النسخ رف و هي طبق الاصل ولكنهم احرقوهاء 
احرقوا التوراة والزبور والانجيل التي قال القرآن انها کلام الله وخبر 

احراق هذه الکاتب ورد في تاریخ اني الفرج . وکشف الظنون 
لو حفظ السامون نسخ الکتاب التي وقعت یں ابدپسم 
لامکنهم منم احمال محریفه فی الاعصر الاخيرة لكنهم م ییانوا 
ہوصیة قرآنہم ولا قضوا حق‌هیمنتهاما السيحيون فقد استحفظوا 
على ما وقم في ايديم من هذه الكتب القدسة القدعة التي کتبت 
قبل الهجرة بقرون عديدة وسامت من‌ابدي‌السامینفي الاسکندرة 
وغيرها وهام هي الیوم مذخورة في مكتبة رومية وبطرسبرج 
وباريس ولندن وغیرها من مکاتب اوربا.وعکن لسیاح السلمین 
وزلائہم في اوربا ان يزوروا هذه الكانب ویتحروا حقيقة دعوانا 
وقد اخذت صورة بعض النسخ القدمة بواسطة آلة التصوبر 
الشسي ونشرت ین الناس لكي براها من لیس في وسعه ان یزور 


۱-۴ 
هذه الکانب من اهل الاقلیم القاصية الذبن یہمہم الاطلاع عليها. 
ومن مقابلة هذه النسخ الاصلية القدعة ہمضہا على بعض حصلنا 
على النسخة اليو نانیة الاصاية للعهد الحديد والاسخة العبرانية للعهد 
القديم وها مطابقتان النسخ القدمة التفرقة في الما م ومن النسختین 
الاصليتين ترجنا الكتاب القدس الى اکثر من ار بعيائة لغة أي 

اکر لفات اما التي تصلح للترجمة 
وما سبق قد افنا الادلة القاطعة الدالة على عدم حريف 
الکتاب القدس على الاطلاق لا قبل عصر تمد ولا بمدہ وانالماماء 
ا حققين من السامين السالفين والمتأخرين على هذا الرأي أي عدم 
الیک وقد کا انا بطلان وقوع نسخ في الكتاب القدس 
لا فی اخباره التي رواها ولا في مبادثه الادبیة ولا عقائدہ الدينية 
وقد يبنا ان آلکتاب القدس اليوم هو بعين هكتاب المصور الاول 
التقدمة على زمن مد عشات من السنین وشہد له الفرآن بالہ کلام 
الله و کتاه فی اکثر من ماثة وعشرین موتا إلى ان قال انه اء 
وعلى ما تقدم يحب ع كل مسل ممن بالقرآن !مان حقیقیا 


یی 
ان لا بدع روح التمصب الام حول ينه و ین الاعتقاد بصحه 
الکتاب القدس وان اذہ للفسه تور وهدی في سبیل الياة (انظر 
سورة غافر اة +ه) وحتی تتوفق الى ا دایة به يجي ان تقرأہ بانتباء 
طالباً من الله باخلاص واشتياق ان ينير ذهنك ویفتح قلبك لتفہم 
تعليمه ومتدي الى الصراط المستقيم صراط الذين انم الله عليهم غير 
النشوب عليهم ولا الضالين مین 


آیها الاخ العزیز 

ان الكتاب الذى بين يديك هو للمجتهدين والبالفین في 
ادراك قضايا الايمان ء فنقدم لك امكانية امتحان لنفسك بواسطة 
الاسئلة التالیة٭ وان جاوبت على عشرة منها بصواب ء فنرسل لك 
الجزء الثاني من سلسلة ميزان الحق مع كتب أخرى للمطالعة 
وللتعمق في أصول الدين ٠‏ 


أسئلة الفصل الاول 

و ما هي الايات القرآنية الدالة على انتشار التوراة 
والانجيل زمن محمد ؟ 

۲ - ما هي البراهين من القرآن على أن التوراة والانجيل 
موحى بهما ومنزلان من عنده تعالى ؟ 

٣ے‏ ما الذی أعطاه القرآن من الاسماء والالقاب للتوراة 
والانجیل ؟ 


- ما هي أقوى الادلة التي تجدها في القرآن ن على صحة 
التوراة والانجيل حسب رآ يك؟ 


أسئلة الفصل الثاني 


۱ - لم تكون آراء العلماء عن النسح خطرا على القرآن لا على 
الكتاب المقدس؟ 


۲ ا ما هو موقف المسيحية تجاه فرائض الطقوس اليهودية 
وكيف أكملها المسيح ولم ينسخها؟ 


 *‏ كيف تطور فهم معنى الختان من التوراة الى الانجيل؟ 


آذکر الایات من الانجيل الدالة على آبدية عصمة وثبات 


أسئلة الفصل التالث 


١‏ كيف نعرف أن أسفار العهدين المنتشرة اليوم هي بذاتها 
التي كانت في عصر محمد ؟ 


۲ - لم يكون الطعن في الكتاب المقدس طعنا في القرآن؟ 
المقذ ين مترخما قي الحية لما وصل السلفون اليها؟ 

٤‏ - ماذا يعني الوحي فی الانجيل؟ 

5 - ضمن أى مدة كتبت كل آسفار العهد الجدید ؟ 


أسئلة الفصل الرابع 
١‏ لماذا لم يسمح النشر العالمي للکتاب المقدس بالتحریف ؟ 
۲ - ماذا تکون دينونة الذین یحرفون کناب الله؟ 
۳ - كيف يبرهن تعد د الفرق المخنلفة في اليهودية والمسيحية 
على صحة الکناب المقد س وانسجامه؟ 
۽ - لماذا تکون آنار الحفریات سندا لعصمة التوراة والانجیل ؟ 
٥‏ سے ماذا کان موقف المسیح تجاه التوراة اليهودية الموجود ة 
5 - كيف أنّ اقتباسات الاباء في الایمان من الكتاب المقدس 
۷ - لماذا لا يمكن أن يتصور عاقل تحريف الکتاب المقدس 
المنتشر بين الامم والمترجم الى لغات عديدة؟ 
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الباب الثانى 
الغرض من هذا الباب ان نبین تمالم الكتاب القدس الاساسية وان 
نبين ايض ان هذه التعاليم توافق الشروط الضروریة لاوحي ا قیتی 
کا بسنا ذلك في مقدمتنا 
اح یت 
الفصل الاوك 
يتأاف الكتاب المقدس من قسمين اسفار المهد القديم واسفار 
ابهذ الجديد ويطلق عل الم الاول اسم التوراة والاخیر اسم 
الا حیل وذلك لان القسم الاول بندی' لشر یمه موی والثانی 
ینتدی؟ٴبالاتحیل اي البشاز الاربع ٠‏ 

و کتاقد ینا فی ما تقدم ان اليهو دقسموا اسفار المهد القدعای ثلانة 
اقسام رئسية الدوراة(الشریعة)والانبیاء والصحف و تسم الاخيرة 
الزامیر لاه ييتدىئ' بها. وکتبت اسفار مهد القديم جیہا باللنة 
المبرانية ما عدا اایعات فلا ا کتبت بالا رامية . اما اسفار 
المهد ا لد فلتها الاصلية اليو نانية وحفظت الیہود اورانہا باللنة 


11e 

الاصلية بكل دقة وعنابة الى الوقت اضر واخذ ا عنهم النصاری 
من بدء تاریخ الديانة السیحیه باس السیح نفسه (متی ۱۷:۰ و٢٢:٢٦‏ 
و۲۹ ومرفس ۲٥:٠٢‏ ولوقا ۲۷:۲6 و4۵ وبوحنا I ra:‏ ا 
ولمذا فاسفار التوراة التي نستعملھاالیوم ہی ذات الاسفار التي کانت 
بابدي الیہود فی بلاد فلسطين في عصر السیم وني کل مکان وزمان. 
يتضمن المهدالقد الو حي الا مي الذ يکتبه الانساء والرساونالى 

زمن السیح واكثر الاسفار متوجة باسماءكتيتها ما عدا القلیل منها 
فانه يمر فكاتبوها من‌التقالید القدعة و مع ذلك فان شہادۃ السیح نما 
وتصدیقه علیہا کا صرح القران لا بدع سبیلا للارتیاب فيها. وقد 
قسم المهد القدیم فی المصور السالفة الى انين وعشرین سفراً علعدد 
حروف ا مجاہ المبرانية وتقسم في الوقت الحاضر الى ار بعة وعشر بن 
سفراً بفصل راعوث عن سفر القضاة وفصل مرائي ارهیا عن سفر 
نبوته واعتبارجما سفرن‌کل على حدته . وقد جرت مادة کرم ان 
یقسموا هذه الاسفار كل سفر الى سفرين اول وثان وهي صموئيل 
والملوك واخبار الايام ویقسم سفر الانبياء الاثبي عشر الى اثي عشر 
هرا ديرا فبلفت الاسفار وجب هذا التقسيم الاخير قسمة 
وثلائین سفراً وهو التقسيم الذي اعتمد عليه المسيحيون واظن ان 


۱۹۹ 

مسألة التقسيم لا یلق غلا اند كبر اهنة ما ما مكوق ھا 
مساس بالتن الاصلى کا قد یتصور الاغبياء 

فتوراة موسی‌اواسفار شريعة موسی خسة الكو ن واظروج 
واللاوون والعدد والنثنية. في هذه‌الاسفار مدون تار خلق العالم 
والانسان وكيف عصی آدم ربه وسقط نی الخطية وجا الوت على 
فتاه فان الله الکلی الرحمة وا ٣ود‏ وعد ان پرسل مخاصاً الى 
المالم يولد من نسل المرأة (سفر التكوين ۱۵:۳) ولا توغل الما في 
العامي والفجور وکل ضروب الشدة والقساوة اهلك الله في آدم 
اجمین ما عدا وح واهل تہ الا انه من بعد الطوفان عادت ذرية 
نوح الى فعل الشر وسقطت في عبادة الاونان بالتدریج ای ان مييق 
ينهم من يسبد لاله الا رهم فاختاره الله واه خليلا لاجل 
انه آمن به وعند ذلك وعده بان المخاص الا" في يتناسل من‌ابنه اسحق 
وکان لاسحی ابتان کو یوب 
معه عهده ووعده الذي وعد به ابره وهو ان بنسله تتبارك جيم 
ام الارض.وفي سبيل انجاز ذلك الوعد لكريم ارسل انه الانبياء من 
ذريته دون الشعوب الاخر یکا يعترف بذلك القرآن دولقد ایا بي 
اسرائیل الکتاب وا کم والنبوة» (سورة المائية )٥١‏ وذلك حتی 


01 

تکون‌نیوانهم فصل لطاب فی تمریف ا خلص الا نيو تقدعه للمام. 
وکانت اللالة تقتضی قبل انجاز الوعد ان تدرب بنو اسرائیل 

على الشؤٌ ون الديفية ویتخرجوا فا حتی يصلحوا ان يكوثوافها بعد 
اسائذةالمسكونةوكذا قضتالتدبيراتالالميةوكانتانأطوةالاولل 
ہے الاسباط سے نفر قلیل فا مضی عاییم مت 
حتی صاروا شا ئا يعد عثات الا لوف نشي فراعنة مصر عاقبة 
عو ۶ الس عو اتخذوا الو سائل ا ی ابأدمهم وسخروم في الا عمال الصعية 
لضنیة للجسم فاخرجہم اله على بد موسی سنة ۰ق .م آو سنة 
۶ بموجب الساب البهودي,واظهر لهم الله مده على جبل سيناء 
ار تم وی ها مهو مدو فا لتوراة.ومن‌ضمن 
غايات شریعة موسی انارة اذهان الشعب لیفقپوا موضوعا جلیل 
الاهمية کان نهولا نی ذلك المصر ولا بزال مولا الى وقتناا اضر 
عند انب الاعظم منسكان العمور ولا مرف الا الہ هود والتصاری 
الا وهو قداسة الله . ومن غایابت الشریعة ایض فرز اهود عن الامم 
واعتز الهم عنهم في كل شؤون الدن والدنیا وكانت الحکمة في ذلك 
الاحتفاظ على الاعلانات الالمية من ان یشوہہا شي" من رجاسات 
الا وعادانہم فیختلط الحقبالباطل فاقتضت الحکمة الالمية اعتز ال 


۸ 
امة اسرائیل لتيق شرائعهم على حدتها الى ان يأتي السییم روح 
النبوة والشرع وخلاصة الوعود والعهود.وحينئذ لا تكون ضرورة 
بقاء الحجاب الحاضر بين اليهود والائم بل يحب ازالته لانه یکون 
قد جاء مشتهى كل الام الذي له مخضم شعوب الارض . 

و بعد ان انقضت ار بعون سنة على بنی‌اسرائیل بين حطوترحال 
في برية سيناء المروفة اليوم بارض التيه ادخلہم ار ضكنمان او ارض 
الیعاد وني القرآن الارض القدسة التي كتيها هم وفی سفر یشوع 
ذكر فتح بي اسرائیل لارض كنعان وابادة كثير من شموبہا الوثنیة 
جزاء لهم على توغلهم في كل معصية من ذلك الهم كانوا بح رقو ناطفاطم 
مایا لاو'الہم وینغمسون في الفسق والفجور تكرعا لمعبوداتهم 
المشهودة بتاك الق اما شعب اسرائیل فقد ملکوا الارض نز 
لوعده تعالى الى خليله ابرهيم . 

وفي سفر القضاة وراعوث وسفري صموئيل والملوك واخبار 
الايام نجد تا ربخ الوقائم الرئسية التي وقمت لشعب اسرائيلمن ذلك 
این الى السي البابل. وحدث رار كثرة في غضون المدة التي 
انرشا یار فان ان هوا فى وھ اا کرت الان 


لخازىالله شعبه بان سلط عليهم الو ثنيين فقهر وم وكدروا صفو حیانہم 


۱۹۹ 

الا انه كلا توا اليه ورجموا الى عبادتہ تمالی نصرع على اعدائهم 
لے ناه | على اندي افراد اصطفام من بفیہم . 

و بعد انها جك ملكيم الاولالدعو شاول وف‌لقران طالوت 
۱ (بقرة )مسح الله داود ملكاعليهم وكان ذلك حو الي‌سنة ۱۰۲۰ 
قم وخلفه | بنه سلمان وح من سنة 4٠»‏ الى سنه۳۸٩ف.مو‏ بعد ماه 
حکەثار على خلفه رحبعام عشرة اسباط وخرجوا من طاعته وشيدوا 
لحم مملکذبرأسہا ہي ملک اسرائیل وملکوا عابہم پر بعام بن نباط 
وق السبطان على ولائہم ليدت داود وشیدوا ملک اخرى هي ملک 
پوذا ول تلبت ملك اسرائیل حتی سقطت في العبادة الوثنیة و مد 
قليل اقتفت آنارها یہوذا.فدفہم الله الى ابدي اعدائہم وقاصهم 
هذه ار قصاصا اشد صرامةمن التصاصات التي الفوهاويداً بقصاص 
مملكة اسرائيل ليعطي.مهوذا فرصة للاعتبار والتوبة فسلط علييا 
الاشوريين فنزوها واسروها نی فارس ومدیان سنة ۷۳۰ ق. 3 
هنا اتقرضت ملک اسرائيل اما هوذا فا اعتبرت یا دم اخنها من 
شديد العقوبة بل سارت على منهاجها الى ان خضعت لماوك بابل‌سنة 
۹٦‏ ق۔م وظلت نحت نيرم سبعون سنه اي الى سنه "۵۳ ف.م وف 


سنة6۸۷هدم بختنصر ملك بابل هیکل سلبان واسر رؤساءم ا ی بابل. 


۱۷۰ 
وق سفر عزرا تفصیل رجوع الهود الى ارم وذلك انه ما 
انقضت علیہم سبعون سنة المبودیة التي تنبأ عنها ارميا لني اتقذم 
الله بان حول قل بکورش ملك فارس بعد ما انضمت بابل وک 
من الاراضي نحت سلطاه الى العطف علهم وموّاسامهم فرخص 
لم ان بر جعوا الى بلادم وتناو ذلك قصة مجدید ا ميكل ودمم 
اورشلی مکا هي مشروحة في سفري عزرا وتحميا 
لواش رجاس اس س ھت 
عليهم الس کا ذكر تلامیذه بمقاب هائل ۸ بروا مثله في ارم 
السالف وهو قلب مدیتهم ا حبوبة وهيكلهم العظیم رأسا على عقل._ 
وانامامذہ النبوة ونبوات موسی خرب الرومان مديتهم وهیکایم 
سنة ۷۰م ومن ذلك الوقت الى الا ن تفرقوا فی الارض طولا 
وعرض) بلا بلاد ولا ملك وکادوا من الضیقات ولا زالوا یکاہدون 
ما لیس له مثيل 
وعلى ما تقدم يمكننا ان نلخص من التوراة ان مقصند اله في 
معاملتھ بي اسرائیل هذه المعاملة وتسجيل وقائعيم ونو ارمخہم امامة 
بين اسفار الوحي ثلانة اشیاء (الاول) ان )ان بظهر لهم ولاهل المصور 
المقبلة ان القلت ب البشري مائل الى المصیان والقرد بالرغم عن نم الله 


۱۷۱ 

ورکانه وهدايته التوالية واسطة ارسال الرسل والانبياء جیلا بعد 
جيل معامین ومنذرن وکل ذلك1 عنم الا نسان‌من الروق عن عبادة 
الله اي ولي نسته وخالقہ الى عبادة الاضنام لب (الثانی)لکيی بل 
ني اسرائیل ان المتق من نير الحطية وسلطان الشہوات الجسدية 
لا عکن ان ینتج عفواً عن جرد معرفة وصایا ولا عن الاحتفاظ 
على الرسوم والطقوس الدينية بل لابدمن عامل قوي عسى أن تنود 
فہم احساسات الشوق الى الخلمن الموعودين به في ثوراة موسى 
واسفار الانبياء بالاندریح ويشعرون بشديد الحاجة اليه (الثااث) حى 
يطلع الام جبلا خيلا على مماملة الدلبني اسرائیل واعلاناهالسامية 
لحم عن قداسته وعدله و رحمتهاما عدله فبواسطة ما اوقعه علہممن 
القصاص الصارم على خطايام واما رحمته فبواسطة ما احسن الم 
ويارك فہم وغفر فم الى غير ذلك لي يتخذوا لانفسهم عبرة من _ 

ذلك ویعاموا ان اصنامم لاشي وان اله اسرائیل الاله الق خالق 
السموات والارض ویبدونه وتخدموله ويستنيرون بنور اجیل 
اظملاص یسوع السیح خلس الما مالذي اخبرت عنه التوراة الی‌ان 
حصرت نسبه في ذرية داود وعينت مولدہ في یت للم بارضپوذا 
وعدا الاسفار التي ذکر اها نی يبان تاريخ اسرائیل حسما تقدم 


۱۷۴ 

بوجداسفار اخرې تشتم لعل تعلمات في عییزما هو مرضي ومقبول 
عند اه کا وانہا تشتمل ایض علیصاوات وتسایم وشکر شاللي 
العظیم ونبوات عن حوادث الستقبل ممما الىاليومعدد عددومن 
هذه‌الاسفار سفراہوب والزامیروالامثال واشعياء وارمیاءوحزقیال 
ودانیال والاثني عشر سفراً الصذيرة.ؤكل من هولاء الانبیاءولوانہ 
کتب سفره لاهل عصره من بي اسرائیل حذراً ومع الا انەمن 
الجهة الا خری قصداءداد المصور الستقبلة لقبول‌خلص الما الذي 
نبه عجیثه ذات الله عز وجل ابره خلیله واسحق ویمقوب وموسی. 
فن هذه الاسفا ركان مکن) ان الله واتقیائەمن بی ‌اسرائیل 
ان یمرفوا اتقط ار يسية ف وصف الفلص مثل اف یمرفوا وقت 
حیثه والبلدة التي بولد فیہا ونسبه وسبطه واخلاقه ولاهونه واعمال 
زئته واحسالاو الالام ال كانت ننتظره في سبیل خلاص المالم 
من اتضاع وعوان وآلام وصلب وموت وقبر وانه سيقوم بدون 
ان یلحق جسده فساد وان يعرفوا طبیعة ذلك اتللاص المظيم الذي 

جاء ليهبه للعالم . 
هذا واعلم ان الاسفار للقدسة من‌اوضا الى آخر ها نموحدانیة 
اله وجوهر امان البهود قلم على هذهالا یة الذهبية «اسمعااسراثیل 


۱۷۳ 

أرب امهنا رب‌واحد» نث::؛ وابد للمسيم هذا الاعان والؤزله البرلة 
الاو ی (انظر عرقس ۲۹:۱۲) الا انه لاجل استعار هذه المقيدة 
اجو غرة و تشخیصبا نی مانا وسیر تن اليومية افنضتالضرورۃان 
یمان الله نفسه للجنس الشري حالة عکن ممها ان تسه 
و والا فجرد معرفة وحدانية له لا تقدم ولا تو خرف حياة 
الفضيلة ولا مختلف عن عقائد بمضم بوحدة الوجود وان ابلاس 
يعرف ان الله واحد وه وکا هو غني عن البيان احس واخبت »ن 
ي ادم وهو وحده . ولکن لا محبه (رسالة یعقوب ۱۹:۲) ۔ 

وعلى ما تقدم وتحقيقا لنبوات ا الکتاب عندما آل الاوان جاء 
من هو وحده كلة الله (الاجيل بشارة بوحنا )1:١‏ ليان الله لنا 
وهب حياة ابدبہ لكل من يؤمن به اعانا حقيقيا على وفق نطقه 
الكريم (بوحنا ۲:۱۷) ۱ 

غيران جمهور الیہود عثروا في السيسم عند يئه بسبب انہمکانوا 
قوماءالميين فياذهانهم واميالهم ف تكن نہمہم مسألة الملاصمن 
اللطية بل‌حه‌برو| اهماءهم وهوی قاوبہم فی خاص مخاصہم من نير 
السلطة الرومانيةولم.همهمان یکونوا اغنياء في الايمان وسلام الله بل 
مہمان يكونوا حكاماً وولاة یسودون علٰالبلاد والعباد ویعنمون 


ای 

اغنام ولا ون از ذهب وفضةاسوة بدولة الرومان والفرس فن 
كانت هذه مطامعیم ومهم فلا جب ان تغمض ابصارع وتعمى 
فليم عن نوات الانيا الم حة الشیرة الى السي م كخاص ا 
الخطية اي الى الارض جرد عن زخارف العالم خال من ابهة الاك 
وجلال الساطان محتة را خذولاً من الناس لا یصیح ولا لسمعاحد 
قيالشوارم سوه ولکنه رست ارت النکسرة ویستق اسری 
ابلس والخطية . 

فلم عنع الناس في الماضي وا حاضر عن‌قبول السیح عدمالدلیل 
ولانموض النبوات عن الاشارة اليه بل تمنمہم محبة العالم وخلوم من 
محہة الله والديانة الروحية.اما ذوي العقول الروحية بين الهود فقد 
عرفوا وآمنوابه وتبعوه وبعد صعودہ الى السماء تفرقوافي اطراف 
السكونة شيعون oT‏ 

وكتب الانجيل رسل المسيس (الحواريون) وتلامذتهم بالهام 
الروح القدس الذي وعد السیح ان برسله على ار صعوده ویقضمن 
الانجيل اخباراً عن تعليم السیح ومعجزانه وتطبيق شخصه للبارك 
وصفانهووقائعه على نبواتتالعهد القديميشأن السیاالنتظر وعضمن 
شرح طريق احلاص بمامضمونه انا مسي ماتعلى الصليب ليقدم 


۱۷۰ 
تفس هکفارة عن خطابا العالم وانه قام في الیوم الثالث ومکت على 
الارض بعدقیامتہ ارہمین یوما يتردد فی غضو نا على تلاميذه يام 
ویشرح لم الکتب ويمكنهم من مشاهده ولسه ليؤدوا للعالم عنه 
شهادة عين.وفي ختام المدة قلدم مهمة الرسالة التبشيرية الى كل 
المليقة في کل الارض وامرع قبل الشروع في الخدمة ان يمكثوا في 
اورشلیم حتى یلبسوا قوة من الاعالي نی ان حل علیہم الروح 
القدس ليقدرم و ذکرم ویلہب قلومهم شوت وغيرة لیوّدوا عنه 
الشهادة إلى اقصاء الارض. 2 تعد ال انا ء امام عیو مهم تار هم 
الوعد برجوعهانية وظلوا ودعوه بأبصارم حتی‌حجبه عنم سحاب 
السماءوعند ذلك ظهر للم ملاکان منالسماء واخبر ام انه سیا یھکنا 
کا راوه منطلقاً الى السماء على وفق سابق وعدہ حم (بوحنا ۳:۱٣‏ 
واعمال ۱۱-۹:۱) 

و اعراڈکٹیرا من‌اقوال المسيسواماله دونہا تلامیذہ فيزمن 
حیانہ عل‌الارض ولاصمد ال‌السیا خذوا ییشرون بالامجیل شفاهاً 
ن مکتبو ھافیامدفیارم بشازممنونةهكذا الجی لالسیمکاکتبەمتی 
وکا کتبه مرقس ولوقا ووحنا وعت هذه البشائر قبل ختام القرن 
الاول لامیلاد.ومن بن‌البشیرین الاربعة رسولان وہماءتی وبوحنااما 


۱۷۹ 

مرقس فہو تامیذ بطرس الرسول وكتب انیل ال ےکا اخذه‌عن 
معامەوعن ٦‏ آخرين وعدا ذلك جد في بشارنه فصولا يجى ان تكون 
قدکتبت قبل صعود السیح واما لوقافهو زميل ونامیذ ولس 
ازسول کتب في بشاره الامور التيقنة لا عند واحد بل عند 
۳ بن من الذین عاینوا الوقائم والاخبار التي کتبہا (انظر بشارة 

لوقا 4-۱:۱) . 
ولا فی رسالتي بطرس ورسالة يعقوب وہہوذا الحقائق التي 
دوا عن ن السیم خاصة تلامیذه وکذاکب وحنا اعز صدیق 
واحب 0-0 ثلاث رسائل وكتب بولس جلة رسائل منها 
رسالتی نسالو نی يکته‌ما ا ولأحوال يالسنة الثانية والتالثة والمشرين 
مدالصمود پش رحفہما طريق ا لاص یسوع السیےوماذا بترت 
على دعو نهم القدسة من الواجبات المرضية له ووردنی الرسالةالاولى 
لاهل (کور نوس ۳:۱۵وع)ما اقتدسه السیحیون الاولون في اقدم 
صیفة من قانون اعالہم «ان السیح مات من اجل خطايانا حسب 
الكت وانه‌دفن وانه قام في الیوم الثالٹ حسب الکتب» ومن‌هنا 
يتبين لنا ان اقدم السيحيين اعتقدو! ان جوهر الكتب اي اسفار 
المهد القديم والجديد انما هو الكفارة التي قدہا السیح عن خطايانا 


۱۷۰ 

بموته على الصليب وقبول تلك الكفارة عند الله بدلیل انه اقامه من 
الاموات.ومن جلة اسفار المهد اعد سفر اعمال الرسل وفيه خبر 
حاول الروح القدس وهو(الفارقليط) بمدالصعو دبعشر ةایام وة 
شروع الرسل في تبشیر الام والرسالة الى العبرانيين وفپا شرح 
العلاقة بين شر بعة موسى وا مجیلالمسیح وسفر الرؤيا ويتضمن نبوة 
المهاد الذي سيقع ہین الكنيسة والعالموا تتصار الكنيسة اخیرآ(وفي 
اصحاح ۹ منه مسائل يهم المسامين الاطلاع عليها) والحاصل أن هذا 
السفر یشرح لنا كثيراً منالوسائل التي تخذها الشيطان لنجريب 
المسيحيين وتعذیہم على رجاء ان یفصلہم عن مخلصهم وام هذه 
الوسائل ظهور السيم الدجال الذي يبذل عنایته في مقاومة اطلاص 
الذي بالنعمةاما السیحیون الحقیقیون فیخرجون من انون التجارب 
كالذهب المحص وآخر الكل يأني السیح على سحاب السماء بقوة 
و جد عظيم ليؤسس في الارض المديدة والسماء الجديدة ملكوته 
الدائم دول نيدخلها شی'دنس ولا مایصنع رجسا وکذ) الا الکتو ین 

في سفر حياة المروف» (سفر الرؤيا ۲۷:۲۱) . 
وبالاجال تتفق اسفار العهد الجديد عع استار المهد القدم في 
تعيين طریق ا حلاص الذي به تتبار ككل الام (تكوينم»: ألا 


۷۸ 

وهو الاعان بنسل الرأة الوعود به (تكوين )٠١:۴‏ الذي ولد من 
العذراء مرم (بشارة لوقا ۷:۱ و15 وانظر القرال سورة الا نبياء ال 
۹۱ وسورة التحرع آله ۲) لبخلص شمبه من خطايام (بشارة متی 
1 الذي بذل حیانه فدبة عن كثيرين (سفر اشعياء ۱۰:۵۳ و۱۱ 
وبشارة متى ۲۸:۲۰) وقام لاجل تبريرنا (سفر المزامير ۱۱-۹:۱٦‏ 
وسفر الا عمال ٦-٦٢:٢‏ ورسالة رومية ۲۵:4) والذي به وحده 
يقدر الانسان ان یلم الى معرفة الله الحقيقية (بشارة بوحنا؛14:) 
وینال احلاص الابدي (سفر الاعمال ۱۲:4) . 

ومن هذا نم ان الوعد الذي وعد به الله مذ الوف من تن 
آدم وابرهم واسحق ويعقوب وداود قد اجزه وصار ممحكنا 
للانسان ان یعتق من عبوده اللطية وا یطان وتعتق الارض 
رک حالها ال حللة السعادة والکنال اعظلم بكثير ماکان قبل 
سقوط ادم فی الحطية . 

فاسفار المهد القدیم وا٣دید‏ معا انا هي اعلان واحد من ادن 
اله اما لمهد القدیم فيش رح لنا كيف دخات اخلطیة الى العام وکیف 
90 9پ "۰+ فیشر حکیف اکل اله ذلك 
الوعد وكيف قدمالسيح حيانه کفارة عن خطايا الم( سالةالاو لی 


۱۷۹ 
لیوحنا نگ «ليهيب |الملاص لكل من .قبل اليه اقبالا حقيقياً» 
(شارة می ۲۸:۱۱ وبوحنا (tv:‏ : 
اما من جهه الانبياء والرسل فنؤمن امهم مفوذون من عند 
الله لتعلم و :ہشیر الما م فلیسوا م ملوکا ولا ولاة بل منذرن بنذروں 
الناس ان یتوبو! عن خطايام ویرجموا الى الله المي وام لیسوا 
ممصومین من | یه وانه بعش احدمعصومامن| نلطية سوی‌ااسیم 
ولنا الادلة الكافية على عصمته منپا شہادات الانساء (سفر اشعیاء 
۳ وقابل وحنا۸:٦٦)‏ وشہادات تلامیذه (الرسالة الا ولیلبعارس 
٦٣‏ والرسالة الاولى ابوحنا۳:ه ورسالة العبرانبت ۱۵:4) و شید 
له نفس الذن صلبوه (بشارة لوقا 4:۲۳ و۱4 و4۷). 
والفران مع لسيته اطایا للا أدياء الا خرن م مسب واحدة 
لبسوع بل بشهدله بانه مطاهر عنها قال في سورة (مرع آنه ۱۸) على 
لسان املك الذي دشر امه به «قال اکا انا رسول ربك لاهت لك 
غلاما زکیاء قال البيضاوي وغيره اي طاهراً من الذنوب او ناميا على 
اظیر اي مترقيا من سن الى سن عل اير والصلاح . وقدروى 
البخاري ومسبروغیرها وقالوا ال هذا اطد بت متفق عليه وهو قوله 


صلم «کل بي آدم يطعن الشيطان في جنییه باصبعيه حون ولد غير 


۱۸۰ 
عيسى بن مرم ذهب يطعن فطعن في الحجاب» اي المشيمة (انظر 
مشكاة الصابیح باب بدء املق وذکر الانبیاء في آخر الفصلالاول) 
مع ان دا فيقرآنه وحديثه ينسب خطايا كثيرة لسوى|لسيح 
من الانبیاء والرسل انظر سورة طه الة ۱۲۱ والبقرة آله هم وم 
وامعارج»٠والانمام‏ ا الل یرهم آنه ۱ 4والقصص آله ٠١‏ و١٠‏ 
والشعراء آله ۲۱-۱۵ والا عراف اله ۰ ووسف آله 4؟ وص اة 
٤‏ و۲۵ و٣‏ و٥٣‏ والصافات اه 8 ال ۲ وهود ابة 
٤٤‏ س۷١‏ والانشراح آي ۷و٣‏ والاحزاب آله ۱ والزمی آله هد 
والمائدة | أنه ۱۷ وعدس آنه - + والانمام ۲ اب ٠٥‏ والنساء ان ٠١١‏ 
وعد ۲۱ وغیرها من الا یات القرائة وف اللديت کثیر من ذلك 
الحديث الصحيم قوله ككل بي آدم خطاء وخير اللطائين النوابون» 
وفی البخاري ومسل حديث يروهه او هريرة ان رسول الله ص قال 
٥إ‏ یکذب ابرهیم الا ثلاث کذبات انتین منہن في ذات الله ال1» 
وقد قال مد احادیث متعددة تفید استغفاره وو بته من دنوه مها 
قوله «اني لاستغفر الله وانوب اليه في الیو م سمین عرة» وقوله 
«توبوا الى ربع فوا انی لاتوب الى الله عز وجل مائة رة في اليوم» 
وقال قتادة انه قال عقب نزول قوله «لقد كدت ركن الم شيئاً 


۱۸۱ 
قلیادء «الليم لا تكلي الى نشي طرفة عين» الى آخر الاحاديث 
واثثالا تومن تعضه الانیاء والرسلفي الم العو كنا 
تؤمن انهم معصومون في تبلیغ رسالة الله من ان يزيدوا عليها او 
ینقصوا منها او یلحقوا بہا اقل تحر بف والماء ل هوالروح القدس 
(انظر بشارة متى ۲۰:۱۰ ومرقس ۱۱:۱۳ ووحنا 55:14 والرسالة 
الثانية لتیمو تاوس ١٦:۳‏ والرسالة الثانیة لبطرس ۲۱:۱ . 
ونحن معاشر المسيحيين وان كتا تؤمن بان الروح القدس ا م 
الانبياء والرسل ان یکتبوا ما كتبوا في اسفار المهد القديم والمديد 
فاننا لا نؤمن بان تلك الاسفارکانت مكتوية في اللوح ا حفوظ من 
قبل خلق العالم م املاها الروح القدس على الرسل والانبیاء حين 
کمتبوھا حاشا وکلا فان الله يز هوتمالی عن ان بستخدم لن يک لة 
صماء فاقدة ا لس والعقل والارادة والعرفة ا یغیر ذلك بل بستخدم 
مر واختباره وعامه وعقله وقلبه وروحه وجسمه فیتکام بالوحي 
وکا نه یکلم من نفسه وعليه حد في الکتاب القدس العنصر الانساتی 
کا جحد العنصر الالمي (مواهب الانسان مع الوحي) . 
وفي الكتاب اسرار تفوق مدارکنا الشر یه قد استنتج بعضهم 


منها انها خالفة للعقل وا قيقة لست كذلك بل لا كانت عقولنا هبة 


AY 
منالله فلا کن ان یکون اعلانه اي وحيه الا می غالا ماب ل عا ان‎ 
عفولنا محدودة والله غير حدود فن الضروري ان نعجز عن ادراك‎ 
ذات الله فان اتانا رجل بكتاب وادعىانه رسول الله حمل الین اکتا‎ 
منه تعالى ورا ینا ان هذا الکتاب یعان الله حيث حيط به العقل لعامنا‎ 
ان دعواه باطلة فلا تبرح هذه الحقيقة من بالناوها اننائزيدها عندما‎ 
نبحث في الفصل التالي ما اوحاه الله لنا عن حد ذانه وصفانه تعالى.‎ 


الفصل الثانی 
فی صفات الله كا هي معلنة في امكتاب القدس 

یعامناالکتاب القدس بقسمیه‌ان | لق‌بدل عل وجو دخالقەوان 
ضمب الانسان وعقله بشهدان وجو دە تعایی(سفرالزامیر۱:۱۹-؛ 
وسفر الاعمال ۲٥:۱۷‏ -- ۲۹) واما کون الله واجب الوجود فدل 
عليهالکتاب حیها نسب الى الذين يشكر ونه الجهل الاختياري والسفه 
التعمدي (سفر المزامير ٤‏ ۱:۵۳ ورو ۲۳-۱۹:۱) وفي الکتاب 
ان الله واحد (سفر التثنیة ۳٥:٣‏ و۳۹ و٦:؛‏ واشعياء 8:44 وه:ه 
و٤::۹‏ ودشارة مرقس ۲۹:۱۷ وبوحنا ۳:۱۷ والرسالة الاولى الى 


کو رشوس ۸ وافسس 4:) وانه روح (بشارة بوحنا )ونر 


۱۸۳ 
منظور (بشارة بوحنا ۱۸:۱ والرسالة الاولی الى تج و ناوس+:۱5:۱۵) 
وغير محدود ازلي غير عتغیر (سفر المزامير ۲:۹۰ و ۲۷-۲::۱۰۲ 
ورسالة یعقوب ۱۷:۱) ومحيط بكل مكان وبكل علم (سفر الزامير 
۱۲-۹ وارمیا ۲۳:۲۳ و٢٢‏ واعمال الرسل ۲۷:۱۷ و۲۸)وکلي 
قرغ اة (سفر التكوين ۱:۱۷ واوب ۷:۱۲--۱۰ و۱۳ 
ومزامیر ۲٥:٠٠٢‏ واشعياء ۱٢۲۰٠۰‏ -- ۱۸ والرسالة الاولى لیوحنا 
(e:‏ ۱ 
وکا ان الله موصوف في الکتاں بالاوصاف التقدمة فبو 
موصوف بالقداسة (سفر الرؤيا19:؟و1؟:م وسفر صموئیل الاول 
۴ وعزامير ۳:۲۲ و ۱۷:4۵ واشعياء ۳:۰ وسفر الرؤيأ )۸:٤‏ واه 
بار وعادل (سفر المدد۱۹:۲۳ و التثئیة۳۷:؛ ومزامیر 4:۳۳ وهواشعياء 
۵۷۷۹ والرسالة الى رومية *:ه- ١١‏ وا ر سالة الاو ی ليوحنا 
۱: وسفر الرؤيا ۳:۱۰ و٦۷-۰:۱)‏ ورووف رحيم طویل الأ ناة 
(سفر اظروج ۹:۳۶ ومزامبر ۱۰-۸:۹ وسفر عراش ارمیا ۲۲:۳ 
و۲۳ وحزقیال۱۱:۳۳ وبشارة متىه:ه؛ ووحنا۱۰:۳ ورسالة وحنا 
الاولی )٦٦:١‏ وخالق وضنابط کل شي" (سفر الشکوین ۱:۱ وسفر 


صمو یل الاول ٢:٦و۷‏ ومزامیر ۰۳و --٣۳٣:۳۷‏ ٢٣وا‏ ۱و شارة 


1A4 
وسفر الرؤا‎ ۳٠:١١ متى ۳۱:۹ و ۳۲ و۳۱-۲۹:۱۰ ورسالة رومية‎ 
(1:4 
هذه بعض الصفات الجيدة التي ينبا الکتابالیالاله ا لحقيق‎ 
e E ونا‎ 
۳۱:۲۲ وهدایته وسار اعماله(سفرالتثنية؟*:؛ وسفر صمو لیل الثاني‎ 
)4۸:۵ و ۱۱:۳۷ وعزامبر ۳۰:۱۸ و۷:۱۹ ولشارة متى‎ ٥:٠٣٤٦ واوب‎ 
فن اطلع عل هذه الصفات و ذمته وعقله يشل انا جديرة‎ ۱ 
بالل الخالق الرحم وتجزم ان عرد العم والعقل لا یلغان ہصاحہما‎ 
الى انشاتها ععزل عن الالهام الالمي بدليل ان الفلاسفة القدماء‎ 
کارسطو وافلاطون الذين استنفدوا العقل والعمل في البحث عن الله‎ 
تعالى م یہتدوا الى معرفته حسب الاوصاف المنسوبة اليه في الکتاب‎ 
القدس التي مر پیانہا فا ادركوا حقيقة وحدانيته ادراكاً جلي ولا‎ 
ذاتبته ولا قداسته وعلى اللخصوص الصفة الاخيرة اي القداسة فانها‎ 
وردت في الكتاب القدس بحالة لا مثال لما في کب الاديان جیمہا‎ 
قدعها وجديدها‎ 
أن الاققياء صن ادن فى معرفة اله تعای وع لمرمالہ‎ 
ماما اذا قرو الکتاب اس یفیمونه و قص کله قيال الى قلوبهم‎ 


۱۸۰ 

ونفي" بصارم وافهامم بنور روحي (مزامیر ۱۰۰:۱۱۹ و ۱۳۰) 

فیقدرون ان حدوا الله (سفر التثنیة ۲۹:6 وارمیا ۱۳:۲۹ وبشارة 
بوحنا ۱۷:۷) ویمرفون ارادنه وتسکب في قلوبہم مخافته وحبته 
رخ ادون ا ا اروس فاو لون تسد اي تقدرم 

على طاعته تعالى وتتجدد قلومهم وبولدون میلاتاً انیاروحی) (بشارة 

توحنا ۱۲:۱و۱۳و۵:۳ود) ویصبرون واسطة اعانهم یِسوع السيح 
خليقة جديدة (؟ کورنٹوس ۱۷:۰) بون البر ويبغضون الاثم 

هربون منالشر ویاتصقون بالميروذلك لا نالكتاب القدس بصف 
الله بالقداسة والعدل فبويقاص الذین‌یقسون قاوبهم کاقسی فرعون 

قلبه . وهو اله عادل شديد العقاب ولكنه يعامل الذين یتو ون اليه 
ورجمون عن خطایام رر ف‌جدة الاو کاب رژوف رحم 

كثير الوفاء والاحسان.ترى مما تقدم ان طالب ا حقیقة اذا راجع 
لیات التي اشرنا الها في هذا الفصل ودرسها مستعیناً بالصلاة 

یقبیل له ان شروط الوحى متوفرة في الكتاب القدس وان شاء 

اله سنبين ذلك با كثر جلاء في الفصول الا ية 5 
9 9 انع ای تفیل 
عليها الانسان بتمليم روح الله القدوس المستعد على الدوام ان یمیننا 


۸٦ 
ويرشدنا وان الله يمان عام الاعلان في السیح بسوع وعلى ذلك‎ 
قوله:«من را ني فقد رای الاب» (وحنا١۹:۱) بل معان فيه دول‎ 
سواه لالہ وكلة ا‎ 
الفصل الثالث‎ 
ف اة الانسان الاصلية وحالته بعد السقوط واحقیاحه الى‎ 
املاص من الخطية والوت الابدي‎ 

من رام الاطلاع على حالنہ الحقیقیة الواقمة کا هي في اعتبار 
للهالقدوس بطلع علیہا جزئياً على صفحة ضميره ولكنه يعرفها عام 
المعرفة من الكتاب القدس لان هكلام من هو بكل شی“ علیم «لیست 
خليقة غير ظاهرة قدامه ب لکلشی' عريان ومكشو ف« (الرسالةالى 
لوان ۶ )لا ماما تملناه فقط بل وماسنعمله وما ل عل 
من خلقه ای وحفظه لنا بقيد الحياة وعلى اي شي" تتوقفسعادتنا 
بالستقبل. ان الفلإسف ةکتبو نی الا ميات افكارم وخواطرع عن 
هذه ا مواضيع ولك نالمقلالسليم حزم بانه ان کانالقداعلن‌ارادنه 
لنا واسطه اارسل والاندا کون اعلانه اجدر ثقتنا من الا راء 


ارت 
الفاسفيةوالاقسة الشرة ا محدودة والغير للعص و مة ولذلك فناراه - 
آن یعرف لاه اا الله و یف سقطنا ال حالة اظتتزاقف 
يحب اذيرجم الى كلام الله حتى يقف على ا لقیقة,وهنانتوسل بکل 
ا 1 اتال اال العزيزا نياج تيكلا من التشيع والتحامل 
ile‏ اثناء اطلاعه على الكتا المقدساي التوراة والزبور والائجیل 
التي بشید لها القرآن اعظم شبادة تليق بكلام الله. اقرأ فیالکتاں 
عا اقم صاحبه من التوقير والاحترام بعزم ماض ونبه خالصة 
داعبا الله ال عنحك فما وهدی روحبن حتى ناسر لك ان رم 
ماش ام نفتح بصيرة قلبك وتشاهد حالة نفسك الداخلية تلك 
اخالة النعسة انشقیه عند ذلك تنال االملاص دام واحلياة الاندية 
والب رك والسعادة اللانجائية. في سفر التكوين ١:؟-؟:ه؟وسفر‏ 
الجامعة ۲۹:۷ ند انالله خاق الانسان فيحالة الاستقامة والقداسة 
واللسناذة وملتین ان اه خان الاننان عل اور هة ويه تمان 
اي ان عقل ذلك الانسان ا خلوق ا حدود وخصوصاً روحهكانت 
قبل سقوطه تشأبه الخالق الغير احدود بنوع ماویہا جعل ا تعا ی 
سير ا 


بل‌من خطور الا کار الشريرة على قلبه وعقل کا م نكل الشہوات 


هذا 
المسدة والنفسية والروحية وکان جسمه غير معرض لمرض ما او 
للموت. وحيث اله عرف الله واحبه ورغی فيان بخدمه فإذلككان 
0ھ ۳ وکان رئيس كل ا لخلوقات التي عل 3 الارضو نعل 
من سفر الشکوین ان الله اعد له مسکن ميلا مبارکا هوجنة عدن 
(سفر التكوين ۸:۲)وکانت واقعة غالباً على السپل الذي بنیت عليه 
بابل فیا بین اللہرین ومدن اخری فیا بعد . ۱ 
فکل امری" عم لشپادة ضمبرہ ووجدانه انه فقد تلك الیاۃ 
السميدة حیاۃالمصمةوا مناءواصبح مكبلا فيقيود | طیةوالتعاسة 
ثم ان تاریخ الام البادة التي اکتسحها الله عن وجه الارض يسبب 
خطايام والعقا 7 اضر الخيم علىوجه البسيطة من ا م وموت‌حصد 
کار والصغار لاعظ م دليل على ان الانسان م ببق على الحالة الي 
فطرداللہ علها وکان مان برد ان بق الانسان ونسله عليها ا ی الاہد. 
وعلاوة على ذلك بجد ان الکتاب القدس را عقدار ما بلغ اليه 
الانسان من الشرور والمعاصي و خصوصاً في اعتبار اله القدوس 
(سفر التكوين ۲۱:۸ ومزامیر ۲:٠١٢‏ ورسالة رومية ۲۰-۱۰:۳ 
و۲۳ وبوحنا الاو ی ۸:۱) 
ومن تأمل في حالة قلبه اقل تأمل وافتکر برهة في الامیال 


۸۸۹ 
الفاسدة والاهواء للشوشة التي تنبع على الدوام من قلبه کا ینبم الا 
من المين لا ببق عنده محال لاریب في أنه با طقيقة خاطی" في نظره 
تعالى كا هو موصوف في الا يات الشار الیہا,وآشہد عليه ذمته 
وطمیره اه لیس‌هو حا ات بل‌ان انلطية والفساد اکر ذاظل 
قلبه حتى لیبق فيمقدرته وسيلة للتخلص من نير الخطية وشعر ان 
هذه حالتهمنذ حدائة سنه بل منذ ولادته وحيكذ یتہیں له ان طبیمته 
الادبية فاسدة.الا ان لاناس مذاهب في اميم نحو ارذیلتفبمنہم 
میالون لحبة مال و بمضہم للبخلو بعضہم ‏ حبة الشهرة وآخرونقساة 
القاوب وآخرون بتكي ون وغير#فاقدو الشعور وبمضہمملحدون 
وہمضہم زنادقة وغیرم منافقون والبمض میالون لا کثر من هذه. 
وعامنا عم اليقين بالاختبار والشاهدة انه لا وجد انان على وجه 
الارئن خال من احلطية حی ان خبر الاخیار وا کثر الناس تقوی 
یمترفون بام طالما اوا اما م یکن تجوز لم ان اوها ولم 
يعملوا اعم الا کان يحب علیہم ان یعملوھا وبا اة فان حیاة الما کله 
فی المصور النابرةوا طاضرة دلي لسو س عل صد ق کلام الله السطو ۲ 
في الكتاى القدس وان كثيرين من الوثنیین لما معوا شهادة 
الكتاب عن الانسان وقابلوا ينها وبين واقعة الال في انفسہمو ين 


۱۹۰ 
ذوانہم شعروا ان‌هذه رسالة منهتعالى نصف حالهم الروحيةالبائسة 
َائلينَ ان صاحب هذا الکتاب انما هو الذي خلقنا ۔ 

وقداختبر بعضهم تخييرا فيحالة قلو مهم بحيث اصبحواییفضون 
اططية وحبون الصلاح الا ان‌هذا التغبیر يحب ان ينسبالىالميلاد 
الثاني الذي شرحه السیح في بشارة بوحنا ٠:۳‏ وہ الذي لا عکن ان 
محصل عليه احد الا واسطة الاعال به . 

وقد رأينا انالتوراة تفيد ان آدمعندما خلقه الله ا یکن ميل 
۶9 الا ولی ای انلطية وبلنتيجة كان خالم) من حالة الشقاوة 
الستولية اليوم على ذريته . ثم ان البحث العقلی يؤيد ذلك لاله من 
العلوم ان الحطية هي خالفة لمرضاة الله وان المطایة هي التمدي على 
الشريعة الادبية النيتوافق ذانه تعالى و تصدر عنها فليس من‌العقول 
ان نقول ان ارادتہ تعا ی هي التعدي على ذالہ تعا ی وحيث ان ي 
آدمغرقو ائيحار الخطيةوالشقاوة وغدوا سبایالنفس الامار #بالسوء 
فیلام حالہم ان يبحثوا حت یعاموامن ایند مہم هذه |اصیبة الدهاء. 

ونحد الجواب علىهذا السژال نی اسفار الكتا بالقدسحيث 
نقراً انالحطیة ونتائجھا ا مزنقدخات الى العالم سپس عداوة ابلیس 
وغوایته لنسنا من الجهة الواحدة وسيب حرية ارادة الا نسان 


۱۹٩ 
وابتغائه ان یسل مرضاته دون مر اة الله من المهة الاخری حیث‎ 
خدعا بلس حواء التي خدعت آدم فعصى آدم ريه 7 ختارآرومن‎ 
تاك الساعة ارندآدمعن الله وحاد عن جادة الحق وا تقطعت الصلة ینہ‎ 
وبين من هو ينبوع الياة والسعادة المقيقية (انظر سفر التكوين‎ 
ص ۳قابل بوحنا 44:۸ ورسالة رومية ۱۳:۵ و۱۹ ورسالة تو اوس‎ 
)١4و‎ ۱۳:۲ الاو ی‎ 

قیل م 1 عنم اللهدخول الحطية الى العالم ولماذا سمح لا بليس 
ان بحرب الانسان وینتصر عليه او ماذا لا ہزال یترک له الحبل على 
الغارب فيتجربة البشر الى الا ن؟ فا جوابمفصل في كتتاب« طریق 
الحياة» ونکتنی هنا اقول انال سبحانه وتعالىم یکشف لا غایته 
من ذلك تماما ولیس فيطاقة البشر ايجاد جواب شاف م نكل وجه 
لهذا السوّال الصعب غير اننانقول لیس من‌الضروري ان نضماعمال 
الله حت حثنا انما الضروري | 0 +- 098 
النجاة.وغابة ماني الامر ان نعرف ماعرقه ابرهم وهو ان ديانالارض 
کلها لا بد ان یکون عادلا في کل اعماله (سفر التكوين )۷٥:٠۸‏ 

غير ان بعض ا کا | کدوا لنا بان وجود التجارب فيا لياة 
الدنیاوالشقاوة و الالام لنائجة عن الخطية ہي درس اندر يب النفس 


۱۹۲ 
عل حياة الفضيلةبواسطة ماو مة التجارب‌والا نتصار علها بنعمةالله» 
وبواسطلة اختبارنا تا اخلطية المهزلة . أن الله على الانسان بحریة 
الارادة ليختار لنفسه ما شاء من اق اوالباطلء الطاعة اوا معصية» 
المرية او العبودية لا بايس »وقد أعان اه إرادته وحبتەلنا وهداناالى . 
طرین الق‌الاانه کنا مخبار مود ول یلزمنا ارم متا ان مختارہ 
تعالى دون سواهء قصد الله ان تحبه لکن لا اکراہ في الحبة کا لا 
| کراه ان اتی الاق بيدا أن تن ال عد من ان 
وعامنا اللہ في کتابہ انه م یکن طبق ارادنه تعالى ان و 
لسلطان ابلیس ونرزح نحت نير الخطية بل اراده‌ان نتحر رو نعتق من 
هذه المبودبة الصارمة و تعاھرمن‌شوائ اللطايا والمیوب ونر جع 
ال احٰالة التي خلقنا علہا حالةالطهارة والقداسة اتی فتدها ادم لی 
نصير ورثاء السعادة الاددة.وان الکتاب بقسميه واختبار ا ملس 
المشري يثبتان ان الانسان لا بقدران محظی السعادة المقيقية ما میتی 
عن اا لش بر ويرجع بامان حقیق ال کو 
وتو رت 5 نقاوۃالتل لا کن ان نشاهدالله 
بصارنا القلبية (بشارة متی ۸:٥‏ والرسالة الى العبرا نيين ۳۸:۱۲) ان 
التي الحقیقی تحب ان یکون قدی) لان الله قدوس (لاویین ۲:۱۹ 


4۳ 

وبشارة متی ٠۸:١‏ والرسالة الثانية الى اهل كور و س۹:٤٠س۷:٠‏ 
ورسالة بطرس الاو ی ٩:۲‏ و١٠‏ ورسالة وحنا الاولى ۸-۱:۳) 

هذا هو تلم الكتاب المقدس لان الضمير والعقل يشبدان 
ان الانسان خلق صالم عل صورة اله وشبہہ ثم سقط وان لاوسيلة 
لارحاعه الا واسطة اعادة خلقه على صورة القداسة التي سقط ما 
لیکون اهلا لسكنه مع الأله دومج E‏ قال 

فا ن کنا تقابل بين تمالم الكتاب الق دس وکتب الاديان 
الاخری من حيث البادی" "8000ھ عظماً لان نلك 
الکتب لاتفيدنا شتا خصو صم ةصد الله فيخلقه الا نسان ولا تشر 
اقل اشارة الى وجوب تطبير القلب وتقديس الروح وكل ما جاءفيها 
مهذا الصددفهو محصور من اهمال الوضوء والفسل التي لا تصل 
الا الى المسد والمغفرة في تلك الکتب تلتمس من باب الاثابة على 
المح والاضحية والصدقات. یااخوان لا تتکر ان الوضوء والفسل 
لازمان لتنظيف الابدان ولکن ابن هي الابدان من القلوب ؛ قال 
المسييح زاجراً ولام فرقة من الپود تصوروا ان النسل يقربهم الى 
الله دور ل ل ايها الكتبة والفریسیون للراژون لانک تنقون خارج 
السرا وها من داخل ملوآن اختطافً ودعارة ايها الفر دسي 


١5غ‎ 

الاممی نق اولاًداخل الكاس والحفة لكي يكو زخارجهماايضً) 
یا إبشارة متى ۲0:۲۳ و+؟) وكذلك الاعمال الصا لة وفي جتہا 
الصدقات تج ان نکون ناتجة عن عبتنا له وامتثالا لمشيكنه واظهاراً 
لممنو يتنا و تشکراننا عل سابق مغفرته ورجمته ولیس لک نستعطفه 
تعالى ومحملہ على ان يغفر لا فان مثل هذه الا حساسات تقلب العمل 
الماح الى مل ردي" لان الديان المادل لا يقبل الرشوة لاجل أن 
يغفر للمذنب ذنبه فقيمة الاعمال الصالة تقاس على البواعث التي 
تبعث الیہا وہ عليم بتاك البواعث ولا مخنى عليه خافية . 

لفن نمل مشيئة الله ونستمین عل الاتقياد الیہاعامنا کی 
من اسفار المهد القدیم وا دیدما يحب علينا ان تعمله وما يجب ان 
مجتنبه وعدا ذلك فانه حص الشربعة الادبية في وصايا ختصرة وردت 
في اجزاء ختلفة من التوراة فی اسفار موسی مد الوصايا المشر 
(سفر انمروج»۱۷-۱:۷ وسفر التثنيةه:--1؟)وفي أواخر اسفار 
المهد اللقديم مجد خلاصة اخری الشریعة الادبية . 

وردت في سفر ميخا الني وهاك هي «قد اخبرك اما الانسان 
ما ہو صا وماذا بطلبه منك الا ان تصنع الحق وح الرحمة 
وتسلك متواضعاً مع المك» (میخا 5:م) 


۱۰ 
ينتقد بعضهم عل امسيحيين ان لیس شم شریعة مو لفة من‌اواص 
ومحظورات وفاہم ان الشريعة التي اش رن البهافي اسفار المهد القدیم 
لا تزال نافذة الفعول على السيحيين على انه لنا في الاتحیل شریعة 
عظيدة نطاق بها السيح في موعظته على ابل (راجع بشارة ترص 
٥‏ و" و۷) وعدا ذلك فانه مع واجباتنا في تين وجمہما في واحدة 
(بشارة مرقس ۱۲ :۳۱-۲۸ و بشارة لوقا":۳۰) فا تقدم ری السیح 
وضع مبادی مومية جامعة للارشاد الى ما ينبني مله ف يكل ظروف 
الحياة مع ان غيره من واطعي الشرام عینوا ارشاداً خصوصالکل 
عارض بحدث لمم . تا (اصحاح ۱۲ کله و ۸-۱:۱ منالرسالة 
الى رومية واصحاح ۱۳ من رسالة کورنٹوس الاو ی و؛:١--٢۲‏ من 
رسالة افسس وکولوسي ۳: -4)ير سمو وقداسة البادی ال حتمة 
على المسيحيين ان يسلكوا فیهام نوس ہنسل ابدينا قبل الصلاة بل 
متا ان نفسل قاو بنا ولاان نحج مرة في العمر بل تكون على الدوام 
حجاجا متغربين في الارض لانه لیس لنافیہا مدینة باقیة با 0 
قاصدین المدينة السماوية ول ما قطمنا .رحلة من طريق الج 
السماء زدنا تاه واقتداء بقداسة الله وعلینا ان لا نصلی ةس 0 


أو سبعاً في الیوم بل نصلی في کل حين وبدون انقطاع (۱ تسالونيي 


كلا 

۰ اي نصرف حياتنا يحمللها في شركة مستدعة مع الله. ولا 
ان نقدم ذائم اة 3 کان یقدم الیہود بل نقدم ذواتنا 4 
حية مقدسة مرضية عند الله (رسالة رومية 9۱:۱۲ ۲ ورسالة بارس 
الاو ی ؟:ه) 

ما تقدم تری ان شريعة المهد المديد ابلغ واسمى من شریعة 
المهد القديم وهي توافق تام الوافقة صفات الله الملالیة والكالية 
اا توصي بنقاوة القلب وبالتالي تؤدي الى قداسة الحياة.وغني عن 
لین انه بدون هذه الوصای الروحية یضیع لب لین ولا ييق منه 
سوى قشور الرسوم الخارجية التي لا تبرر الانسان . ان وصایا 
الانجيل اعلى في روحاننها وکالما من وصایا کل الاديان لانها مدبرة 
بطريقة خصو ية تير طبيعة القلى الفاسدة الى طبیعة مقدسة تفیش 
اا ال مدی العمر. وعليه يجب ان نقہل وصایا این السيحي 
لا کاقوال بشرية مثل بقیة الاديان (الا الدين المبودي) بل کا هي 
ا حقیقة وصاي الله نفسه.واناردت قولاً جامماً لوصايا الانجیل فانظر 
الى ما قاله السيح في هذا ا منى وتأمل فيه بعين جردة من الفرض 
قال دمحب اب ا مك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
فكرك هذه هي الوصية الاولى والعظمی والثانية مثاها تحب فريك 


۱۹۷ 

کنفناک بہانین الوصيتين یتعلق‌الناموسکله و الا نبیاء (بشارة مق 
ػ۷ ۔ وم) وهذه الاقوال مقتسة توسع من‌اسفار المهد القدم 
(انظر سفر التثنية *:۵و۱۲:۱۰و۳۰:٩‏ ولاویین۱۸:۱۹) فتری تعلم 
اسفار المهد القدم والمهد المدید واحداً من حيث الواجبات التي 
يكلفنا بها الله والطریق الذي ينبني نا ان نسیر فيه لاله في المھدین 
يريد الله منا ان تقو بنا بمحبته تعالى لاله احبنا الا حتی نصرف 
سای قوانا المسدية والروحية والنفسية والمقلیة کل وم وكل ساعة 
في خدمة الله ومرضانه وکا اننا بتني امير لانفسنا ونسعى مصا نا 
جب آن نعمل مثل ذلك طہراننا وان کنوا اعداءنا لان الاعداء في 
اعتبار الله لم مخرجوا ع نکونہم جيراتنا واقرباءنا واخواننا وایام 
قصد السیم ما اوصى ان تحب قريب ككنفسك (انظر بشارة لوقا 
۳۷-۰) عثل هذه الفضيلة نطيع قلون السيح الذمي القائل: 
«کل‌ماتردون ان يفم ل الناس بک ماو هكذا انم ايض بهم (بشارة 
متى ۱۲:۷) وعل قدر ما فی هذه الوصایا من وثیق را بطة احبة بين 
الانسان وخالقه و ينه وبين بي جنسه يتنق القاب من الدنسو تعتق 

النفس من حبة الذات و نوّدي بطبیعة ا ال الى سعادة الداری . 
وكذلك توافق هذه الوصايا الناموس الطبيعي الذي نقشته بد 


۹A۸ 

المالق على صحائف القلوب والضمار . فا ن كنت تقابل بين اموس 
ضمي ركوشريعة قلبك و بین ما نتلوه عليك من‌وصایا السیح‌وموبی 
تم وتجزم ان تعلیم الكتاب القن ادر من اغاق خر وجل 
وتتحقق انه موحى به منه تعا یکا تنحقق الشمس في رابعة الهاد. 
فليكن معلو ما لك ان الذين لا بقبلون تعلیم الكتاب القدس بدانون 
بموجبه في اليوم الاخير وذلك لاله منقوش على قاومهم وضهارم. 
ولمذا ااسبب عینه کتب الله شريمتهالادبية على القاوب حتى لایکون 
عذر لمن عصی.حتی ان الوئنیین واللحدين مسئولون عن حفظ 
الناموس الادبي حسب طبيعهم لان انائوان توت على قأومهم. 
ويعرفون الى درجة ما امهم خالفوا هذا الناموس الطبيعي وام 
واقعون حت طائلة المقاب وحتاجون لخلص . 

ولقائل یقول:ان کان الناموس مكتو باعل القاوب ويكشف 
لنا احتیاجنا الى خلص فا الداعي الى الكتاب المقدس.فاجيب ان 
الداعي اليه تحصیل شهادة ثانية تيد شهادة الضمير مع ان في الکتاب 
القدس بيات اوفی ونوراً اعظم وثقه ارسخ لي نتشجع في چھادنا 
الروحي طالبین منه تعالى المون في كل احوال الياة . 

وفي الکتاب شهادة با حبذا لو فطن الیها الناس وهي ان معرفة 


۱۹۹ 

الحق لا تبررنا بل با ري تزيد مسئوليتنا مالم نکن سالكين وجب 
الحق الذي عرفناه (بشارة متی۲۷-۲۱:۷ ولوقاء ۲۵:۱--۲۸ وبوحنا 
۳ ورسالة رومية ۱۳:۲) وفيه ایض ان العدالة الالمیة لار تفي 
ان تمس الطاعة الكاملة شائبة من شوالب النقص عمنى انه لا بر نخي 
الا الکمال في اخلاقنا واعمالنا (بشارة متی ہ:۸٤)‏ فان اطاع الانسان 
الوصایا چیبها ما عدا وصية واحدة بعد محرماً (رسالة بمقوب۱۰:۳ 
و١١‏ ورسالة غلاطیة ۱۲-۱۰:۳) وكذلك ا ال بالنسبة الى القوانين 
المدنية مثال ذلك ان قنونالبلاد عنع القتل والسرقة فان كنت لم تقتل 
ولکن سرقت ولو مرة واحدة في الممل وبطت‌لایشغع لك عند 
القاضي كو نك لم تقتل ہل یماقبہك على سرقتك. لم یذ کر عن آدمالا 
خطیة واحدة ومع ذلك جليت او یل والوت. فتا مل ما اشنم عواقب 
انلطية الواحدة. من اجل ذلك لا تژمل انك تفوز بنفران له عن 
معصية واحدة مقابل طاءات كثيرة فن رام برضاة الله بسله عليه 
ان محفظ وصایاہ جميعها بالضبط والدقة ومتی تعدی على اقل وصية 

بدرج اسبه في قاعة العصاة ومحال الى الدینونة . 
ولكنهل وجد عل سط کر تنا الارضية انسان اطاع اه کل 


حیانہ طاعة كاملة:ومن ذا الذي احب الله من كل قلبه وفكره ونفسه 


e» 

واحب قریبه کنفسه (بشارة متی ۲ ومن دا الذي قفی 
عمره ول يركب معصیة ولا زلة ما ولا فرطت من فه كلة سوء 
ولا جال على خاطره فکر خبیث ولا شهوة ردة (انظر سفر 
ااوب؟:۱۸و۱۹و۲۵::-٩‏ وم ز ۲:۱۳ ورو۲۰:۳) ول بوجد انسان 
عاش ومات ول يعمل خطية قط الا سیدنا يوع السیح ۱ 

واذ قد عامت ان کل انس البشري (ما عدا یسوع) مذنب 
بشپادة ضمیر لک وشپادة كلة الله العلنة فيالكتاب القدس ألا مج 
علينا ان نعترف مخطايانا بقلب منسحق متخشم امام خالقنا قائلين: 
وا رب الارباب البار القدوس ان الطهارة التی انت تريدها ليست 
فينا ولذا تحن با رب نستحق غضبك والوت الادي فطبرنا:» 

اما کون الله اقب طاة على خطایام 7 اولا لا 
التجارب والاختبارات تؤید ذلك . انیا لان شهادة الضمیر تژیدہ 
ایضا. الا که الله تصرحبهه اة كا نی‌هنه‌الا بات(حزفیال 
۸ ولشازة متی ۲ :۳۰ و 2۱:۳۵ ورسالة رومية ۱۸:۱ و۸:۲ وه 
ورسالة كولوسي۲۵:۳ورسالة نسالو نیكيیالنانیة۹:۱)تصور بعضهم 
انا یذفر للمذ تبون ذو هم بدون ان يعاقبهم استنادا دا على وش 
ورجته غير متناهية الا ان هذا > الاد الا بتد بر طريقة شکرم 


مہ 

شریعته ووفاء مطالیہا واما ان غفر الذاوب بدون ان يقضي حق 
حرمةشر یعته فلایکون عادلاً وحقا انر ته ومحبته غبررمحدودنن 
ولكن لا ننس ان عدله وقداسته غير حدودتين كذاك فستحیل 
عليه ان بنظر بعين الرضی الى فاعل الشر 

20 وقصاص لفاعلباو لا 
يمكن ان یکون سعيداً لا نی هذه الدار ولا في الدار الا ية لان 
الانسان الشپوانی مثلا لا يعرف للسعادة القيقية معنی حتی هنا 
لان اللطیة تنزل طبيعة الافسان الى الحضيض فيصير فاسيا جبانا 
عا للذات دن نذا متباعداً عرے حضرة الله القدوس مم 
السعادة وینبوع السلام والسرور قال السیح دان کل من يعمل 
الحطية هو عبد للخطية» (بشارة وحنا ۳::۸) واعظم قصاص بقع 
على الخاطى” بقاؤه في حالة الحطیة وذلك نصیب الذين اصروا على 
تفضيل الظامة على النور والشر على ایر وابليس على الله (بشارة 
وحنا ۱۹:۳ وسفر الوا  )۱۱:۱۲‏ ۱ 

ولاحظ ایض أنه من رحة الله وغبته ان لا بترك الانتان 
خی" بلا عقاب لاله ان عل الانسان انه ان اخطاً لا اقب هور 
في اللطیة و یفوص في بحر الفساد الى ما لا قرار له فتسوء حاله وتبلغ 


¥ 

فاه لارو کون اه ویو شه ودره ان مه 
تام المزنة المدمرة من رحمة اله ومحبته 

ویتضح ان لتمدي على شريمة الله موجب للعقوبة والا فاماذا 
ازل الله الشريعة الادية ولاذا کتبت نی الاسفار الالمية ولاذا 
کتبها على قلوب البشر : لا يقدر ذو عقل سايم يتصور ان عبيد 
الله العصاة والطائعين متساوون عند الله ویعاملہم معاملة واحدة 

وحيث ان کل انس البشري اخطأ ما عدا واحداً فوجب 
علينا جیما القصاص ولا قدرة فينا تحن معاشر اخلطاۃ ان رضي الله 
او ان نکفر عن خطايانا و نتال غفرانه تعالی ونحصل عل المصالة معه 
ثم اننا لا حتاج فقط الى محاة من القصاص بل بالأكثر حتاج ایض 
الى واسطة مخلص بها من قوة الخطية ومحبتها فالقصاص حسن ونافع 
الخاطى' وفي الغالب يقو ده الى التوبة فلزلك الخطية موجبة للقصاص 
داع . فنحتاج الى طريقة بها تخلص من ننائج المماية الابدية الي 
حول يننا و بين الله و تتفینا من حضرنه القدسة وتسقطنا من حبته 
وعنايته الابوبة وتحفظنا من ان تكون على صورة | بليس عقلا وق 
راذا لم حصل هذا اتللاص تفير لنا ان لا نوجد . فکیف اذا مجد 
طريقة الملاص:اذا كان الانسان في حالته الساقطة الحالية لا عکنه 


۳.۳ 
ان تم شریعة الله فن ابن له ان یکفر ا مضی ويصاط الله تعالى . 
حقاً ان اعماله المسئة لا تستوجب اقل مكافأة فضلا عن كونما غير 
مقبولة بالرة .كيف يقبل الله شيناً من بد مدنسة ومن قلس فاسد؛ 
ولاس فقط امال الانسان ولكن حتى كلانه وافكاره مدنة باططية 
فكيف يمكن لنا مع عدم نمامنا الواجب لله وللقريب انا باتمالنا 
المسنة نستحق مغفرة خطايأنا؟ وذلك عال. ولو فرضناانه وجد 
رجل لم مخعلی قط فلا يكو نالا انهقامبالواجب ول س للقام بالو اجب 
فضل (دشارة لوقا ۱۰:۱۷) ولا کک ان ہے واجبه للشه او 
لنيره. ويعامنا الكتاب القدس ان شر بمة أله تکلفتا ان نکرس له 
تعالی حیاتنا جما کر بسا نام(متی ۳:۲۷--٤)وعليه‏ فان ا خط نا 
الى الله بوم ما فايس في وسعنا ان نموض مافاتنا في الستقبل . 
ویظن بعضہم بحاقة وجھل|نہم عبدوا اه اكثر ما فرض علیہم 
وهذا منته وت تا عن دعأويهم الباطلة 
عند ما خلون ا ی‌انسہم لا قدرون ان ل یقنموا ضمائرم امهم میررون 
عن قراط سس ا 7 ة ومخیفہم من هول 
المقاب بعد اموت حى یقضوا ا انب الاوفر من‌حیامهم معذ بين في 


ہم 


دی 
ما حکاه ابن خلكان ني کتابه وفيات الاعيان عن ابي مران ابرهیم 
بن يزيد «للا حضرته ته الوفاة جزع جزعا شديداً . فقال واي خطر 
اعظم مما ان فيه انأ اتوقع رسولا برد علي من ری اما بالمنة او بالنار 
واللّه لوددت انها تلجلج فی حاتي الى بوم القيأمة» وبالطيع كان ذلك 
من خوفه ما بمد للوت + ` 
وكذلك لا تكني التوبة لحو خطای نمم ان توبتنا عن خطايانا 
ضرورية الاانهالا تکفر عن ما مضىمن آامنا.فلزلك التوبة ليست 
كافية تملاصنا . ومجب ان نلاحظ ان المتعدي على الشریعة البشرية 
لا محو التوبة عنه ما جناه فہل اذا قال قاتل او لص للقاضي انه ناي 
عن فعاته فہل يعدل القاضي اذا اطلقه حراً. لا شك ان ذلك خالف 
للعدل لدى افكارنا الطبیعیة. وحيث ان هذا الفكر عن العدل هو 
جزء من الناموس الادبي الذي تقشه الله على صفحات قلو بنا فلا بد 
ان یکون صحیحا:وبوجدکثیرون تقست قلوبهم لدرجة لا کہم 
معها التو دة اذا ارادوا 
ها قد راينا انه لا عکن خلاص|نفسنا با مالنا ولا بعقو بنا على 
اناطیة ولا من نتانجھا الاخرى. وبالاحرى لا عکننا ان نتخلص‌من 
حبة وقوة الخطية ومحصل عل المصالحة مم الله واسطة استحقاقفينا. 


۳.۰ 
ناذا م بوجد مخاص يكفر عن خطاینا نبتی ال الابد منفيين من 
حضرة الله ولا عکن تا ادا ان میعن على السعادة الاندية التي 
وغبها کل البشر . 

وقد ونا انه اذا وجد عاص عکنه ان یکفر عن اخلطایا وحرر 
اسری الحطية ويجعلهم طاهرين في عين اله المادل القدوس فذلات 
الخلص لا یکون جرد انسان مولودا مثل البشر وار طبيعة آدم 
الفاسدة خاطثًاً کغیرہ.فلا عکن لاط ان مخاص خطاة وحيث 
ا نكل البشر خطاة فلیس‌منهم من یقدر ان یکفر عنالبقية.وجاءفي 
اوران دالاخ لن يدي الا نسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه» 
(مز۹؛:۷) حتی ولاس من یقدر ان بخاص اخاه من موت احسد ۶ 
بالاحری لا مک ن لشخص ان يفدي الا خر من الوت الابدي . 

ومع ذلك ذا وجد مخاص فیجب ان یکو نانساتو الافلا يصح 
ان یکون نائبا عنا ووأحداً منا ولا رئساليشر ولا مكتناان نقتنم 
باخلاصه ونفہم حبته لنا. وتجب ان یکون ارق من الین يخاعهم 
في طبيعته وقدره وفی الوفت نفسه بشارکیم فی طبيعتهم.ويحب ان 
يكون خالیاءن انلطیة وتم شریعة الله تماماً. فان لم بوجد مثل هذا 
الغاس فقد هلك كل الما م ولا رجاء هم ولا عکنمم الوصول الى 


۰٦ 

السمادة والقداسة التي يشتاق الیہا كل خلوق . 

ولكن هل وجد مثل هذا الغاص : اذا رجمنا الى الكتاب 
القدس ری انه موجود ۔فالمھدالقدیم نتضمن الو عد عجیثه واطدید 
مخہرنا كيف حاء.فقد شبد الا نمیاء والرسل بانہ ا خلص الوحیداحقیتی 
من اللطية وقد قدم له كفار ةكاملة و شفاعة نامة عن خطايا كل الما م 
١(‏ وحنا ۱:۲ وہ) ا قادر ان حصل على غفران خطایانا . 

هذا الخلص هو الرب يسوع السيح الذي واسطة قدرنه 
وقداسته‌و بطاعته حتی‌الوت‌قد حمل خطیةالمالموصار شفيمكل الناس 

فقد کفر عنااوصاغ الانسان مع الله القدوس البار ونال 
اظلاص الاندي لکل الومنف ا فہو يقدم لکل 
الام مغفرة اللطايا ےہ ۱ 

فلهذا نشترك مع الرسول بقلوب ملای بالشکر في 1 
«وملك الدهور الذي 0 یفتی ولا برى الاله الحکم وحدہ له 
الكرامة وا ند الى دهر الدهور (اعوناوس ۱۷:۱) 

لان اله الب اي ارح الراحمين موي یز ورجته الغير 
متناهیتین قدم لنا تحن انلطاة فداء عظها وخلاص مجیدا بالرب 


۳۰۷ 


الفصل الرابع 
في الطریق الذي عله يسوع السیح لملا ص کل الناس 

والآن بلانکال على هداءة وبركة القدير نتقدم لشر حکیفیة 
انملاص الذي صنعه الرب يسوع لبي البشر وذلك ناه على ما ورد 
في اسفار العهد القدح والعهد الجديد مع ال ان كثيراً من طرق الله 
المجسة نی عن عقولنااحدودۂحیث اننالانقدرآن نم خی من 
القاصد الا فة الا ما شاء ان بنا لنا وعا انه منسنا عقو لا للفحص 
والتحري‌فیجب ان نستعملمافی مایمو اہ العلية. واذ انم علینا 
باعلان طريق انملاص فیسرہ نعالی ان تتأ مل فياعلانه باحتراما ی 
ان نفہم ما استطعنا فهمه بحسب عقوانا القاصرة ١(‏ تس :١؟)‏ ولا 
توقف خلاصنا على مقدار ذكائنا بل علی حقیقة ایماننامعخاص العالم 

ان الله تقدس اسمه من فيض م حہتہ کے رحته تمطف‌علینا 
فاعد خلاصا للخطاة بواسطةر بنا يسو عا مسي كاهو واس فياسفار 
المهد اك دید ومن امثلة ذلك ما ورد نفی(لوقا۱۰:۱۵ وو۱۳:۳ و٢‏ کو 
۰ ۲۱ وال ۱۵:۱ و۱ بط ۲۹-۲۱:۲ واو۱۲:۲ و۹:4 و۱۰) 


ا کون انللاص قد تیأمپذه الكيفية فهو حقيقة راهنة. فیازمنا 


۳۰۸ 

الان ان جتهد لنفہم طریقة الوصول الى اظلاص بالسیح وکیف 
صح ان قسند اليه تلك الالقاب العالية في هذه الا پات وغیرها ما 
یؤکد لنا سمو طبيعته وانه متوفرة فيه الشروط ال ذکورة فی خاتمة 

" الفصل الثالك 
وتخبر نا لکتبالقدسةان الله سے بت لیر المحدودةورحمته 
النیرالمتنامیة قصد من الا زمنة الازلیة اذیصنع هذا | حلاص (انظر 
افسس ۲:۳ وا بط ۲۱-۱۸:۱ ورو ۸:۱۳) لذلك انبا من قبل عل 
الستة انبيائه فی مهد الد مب لسبط واليبت الذي مخرج منه 
الخلص وزمان ظروره والكيفية التي يباشر بها خدمته بین الناسکا 
نہ نبا بر ته وطبيعته و جيع متعلقات له الفدائی لیمحت انەمنذ 
العصور الاو ی اي من قبل ظهوره عثات من السنیل عل بمضہم بہذہ 
المواعيد المباركة وامنو ابها وانتظروا بفرح واشتياق ذلك المغلص 
العظيم.ومنهم آدم ابو انس البشري فانه علم من اله بقدوم الخاص 
وانه سيكون قديراً محیث يستطيع ان يسحق رأس المية من انه 
لستطيم ال ظفر بأبلس ويمتق الانسانمن یر عبودیته ومن ا طیة 
(انظر تك ۱۵:۳ وه۱) وقد راينا فی الفصول الاص‌یة ان الله وعد 
ارهم انه پنسله تتيارك میم قبائل الارض (تك ۱۸:۲۲) وتشبد 


۳۹ 
اسفار المهد ا دید ان ذلك النسل انما هو السیح ( (غل۳ :)انا 
عل یانش ا كلم اشاس E‏ يقوم من وسط 
اسرائیل ( تك ۱۹:۱۷ و۲۱ و۹۸:٣۱)‏ وانه يلم الشمب طريق الله 
وارادته (نٹ ۱۵:۱۸ و۱۸ و۱۹) واما کون هذا الني المظیم هو 
السیح فقد صار امراً معلوما بشهادة ذلك الصوت الصادر من السماء 
يأ الناس بالاسماع اليه (مت ٥:۱۷‏ وص۷:۱۹) وهذا على وفق‌قول 
الله لو سی ان الانسان الذي لا يسمع ما يتكلم به ذلك النبي فهو حت 

طائلة ساس فدارم بیط 

"ثم جاء داود وتنب عن هذا فاص وان سیأنی من ذريته ویدوم 
ملک الى ما لا نهاية (٭صم ۱0:۷ ومز ۳:۸۹ و٤‏ و۲۷ و۲۸ و۲۹ و۳۵ 
وخ و۳۷ واش۹:٦و۷‏ ۱:۱۱ وار ۰:۲۳ وه ۱۵:۳۳ و٦١‏ و ۱۷و۲۰ 
و۲۱ وه۲ و٩۲‏ قابل ذلك با ورد في بو ۳:۱۲) 

وجاء في نك ۱۰:4۵ ان الملکة لا ترول من سبط يهوذا حتی 
يأني شیلون وهذا الاسم من القاب السيح . 

ولد بسوع من نسل داود (مت ۱:۱ واع ۳۰:۲ ۲۲:۱۳ و۲۳ 
ورو ۳:۱) قبل التایخ للسیحی المروف بنحو اربع سنوات فیجب 
الاشارة هنا الى ان المؤرخين اخطأ وانی تميين الوقت الذي ولد فيه 


۳۹۰ 

السب بالضبط اذ اخذوا ذلك عن راهب بدعی ديو سيوس الصغير 
كان معاصراً لماك جو ستيئيان وهذا الراهب اخر سبواً تاریخ ميلاد 
السیح بضع سنوات غير انه لا باس من ان نعتمد عل هذا التاريخ 
التداول فنتول ان هبرودس الاك العظيم مات قبل التارخ السيعي 
بأريم سنوات وکان سوع حيائذ لا بتجاوز عم رہ السنتين کا بظهر 
من مراجمة (مت ۱۳:۳) وعند ذلك انقسمت ملک الہود اربعة 
اقسام ملك على احدها المعروف بالهوية ارخیلاوس ابن هيرودس 
وق‌السنةالسادسة للمیلادخلعتہ الحتكومة الرومانيةونفته من‌البلاد 
واصبحت ال ودبة ولابة رومانية بعد ان كانت ملک مستقلة ١‏ 
وان كانت خاضعة للرومان ومن ذلك الزمن إلى المصر احاضر لم 
یکن لاهو د ماك خاص وكان ذلك اتماما لنبوة يعوب ہزوال قضیب 
اللك من بوذا وان البہود انفسہم اول المعترفين بذلك لالہ مکاوا 
بصرخون عند صليب السیح قائلين « لس لنا ملك الا قيصر» (و 

۹ وھذا دلیل صرح على انيان السیح ذلك الرمن . 
تم ان اللکان الذي كان ينبني ان بولد فيه السیح سبق الانباء 
به على لسان البي ميخا (ي 5:؟) وما هو جدیر بالالتفات في هذه 
النبوة الاشار ة اللطيفة الى سمو مقام السیح عن بني البشر اذ قیل عنه 


۳۱ 

«وخارجه منذ القدم منذ ایام الازل» وقد ولد السیح‌حیث انبأ هذا 
الني ( مت ۲ وه وا) واما انه بولد من عذراء فقد دل عليه (تك 
۳ ) زاده دلالة (اش ۱5:۷) و بالفعل کا في مت ۱۸:۱ س ۲۵ 
ولو ۲۰:۱ - ۳۸ وصادق عليه القران کا في سورة الا ندیاء آنه ٩۱‏ 
وسورة التحرم آنه ۱۷ ومن جهة تعليمه واتضاعه وا لامه وموته 
وایضا الكفارة التي كان قاصداً ان بقدمبا افداء بني البشر كل ذلك 
سبق التخبير نه قبل زمنه على السنة الانبیاء 5 بال د کر مهم 
اشعياء الني کا ری في اش ۹۱:۹۲ ۳۱:۱۱ (قابل ذلك مع لو 
۲۱-۶ واش ٣٥ ۳:٢‏ وص۳٥ومز‏ ۲۷) وکذاك الوقت الذي 
کان بذ ان عوت یه فد نا عنه دانیال الني ويبنه وضو کا 
ری في (دا )۲٦--٦٤٥:۹‏ فانه حسب من وقت خروج اص ا رحشستا 
سا ارت تاديد وشاع ا ان اليك شيعة مایم و ان 
وستوناسبوعاً وصدر ذلك الام فی السنة السابعةمن حکارمحشستا 
(عز ۱:۷- ۷ اي سنة 8ه ٤ق‏ م فان حسبنا تلك الاسابيع اليوم بسنة 
واصفنا الما الاسبوع الاخیر الذي قیل ان السیم يقطع فيه وجدنا 
انماما تج لنبوة دا نيالاذ تيلم تلك المدة 5٠‏ سنة وهي نوافق سنة ؟ثام 
وقد مات ااسیح يسم حوالي ذلك الوقت وعلى الارجح سنة ۵ 


۲ 
او ۰م واظراب النذر به ان بلحق مدینة اورشليم وهيكاها (دا ۹ 
۰و۲ و۲۷)وقم‌علیها بعد موت اسي بنحو ار بمون‌سته‌اي‌سنه۷۰م 
حیعا هدما تیطس القائد ال ومات یکا هو مدون في تاریخ وسینوس 
وغيره من المؤرخين الذين اصبحت اخبارم مصدقه لا انبا به السیح 
(مت ۲۸-۲٦:٢٢‏ وص ۲۳-۱:۱۳ ولو ۵:۲۱--۲4) والضيقة التي 
کاندھا الود في تلك الایام (صى ۲6:۱۳) لا زالوا یکیدونها الیوم 
فانهم متفرقون على وجه الارض بدوقون اصناف العذاب والسامون" 
انفسہم مشاهدون لماحل بهم من التكبات لاس في بلادم فقط بل 
وق غيرها کروسیا و دتم بعد دازمنة الام ) منذ استیلائہم على 
اورشليم الى الات ( (لو ۲٢‏ 092۳۰۶ الا ن اورشیم. 
وفی اسفار الانبیاء شیء كثير من النبوات عن هذه الامور 
منل قيامة السیح وصعوده الى السماء وجلوسه عن بین الله ومن 
نله لك ماوردتي (مز۱۹: ۰) بالقابلة مع ما ورد في ع٢‏ ا 
٦‏ ومز ۱:۱۱۰ ودا ۱۳:۷ و۱۹ دانبال ایض بان ملك ا مسيم 
سا سن في ایام سيادة المملكة ار بمة اي المملكة الرومانية (دا ۷: 
۳) کا زالت المملكة الرومانية وت فها نبوة دانیال (انظر دا ۲: 


۳ ۷:۷0 ۲۳۱۱۳۹ و۲۷( اما لماك الاربع الشار 


۳ 

اليا فخي مملکة بابل والفرس والیونان والرومان (دا 4۵-۳۷:۲ 
و۲۰:۸ و۲۱) 

ولا بلغ السیح ثلائیل سنه من مره (لو ۲۳:۳) اخذ کر 
بالبشارة کا وضه لنا الامجیل وجول بصنع داهب تدایع 
باهر قش مرضیءاخرج‌شیاطیلء وہب البصرللعمیان ءوالسمع للعم» 
طهر البرص وجمل المرج عشون؛وجاءذاك موافقاً لا تنبأت به عنه 
انساء العهد لقدم (انظراش ۱:۳۲سوو ۱:۲۳:۳۵ ۷و۱ 
١‏ بالقابلة مع مت۱۱: وه و ۱4:۲۱9۲۱-۱۷:۱۲) (انظر سورة 
آل‌عمران آبة۳ع) ومع اه کان له هذاالسلطان العظيم الذي بەفعل 
رات اهر ورس متسو لقن لحف رد سم 
من اعدائه بل عاش فقيراً وضیعاً ( مت ۸: ۰ و لسع في طلب 
بد والشرف الزائل قط.ولا اراد الشعب ان 00 علیهم 
(و )لم یقبل مہم ذلك وبالجلة كانت اعماله بلا لوم وہدت 
0 اک دی كن ال تنعل ره او مه مرج 
مر ییکننی على خطية ((و۸:٤٥)‏ وکل مافالتہ عنهالا نبیاءالقدماء من 
حيث جیلہ الاول وحيانه قد نم ٠‏ 

واختار السیح من ين البهود اتي عشررسولا م الذیندربہم 


۳ 

وعامہم ا مق واوصام ان يعاموا الا خرن والاساس الذي بى عليه 
تعلیمه ه و کونه ابن ال وقال ما معناه ان تاك البنوة هي عثابة الصخرة 
التي سيبني علیہا کنیسته (مت١١‏ ۱۸-۰) ولا عرف الرسلانه این 
اله واه السیح النتظر اخذ یعامہم درس آخر عظيم الا یة الا وهو 
انه ينبني له ان صاب ویقوم من بين الاموات لا ص ال مبلة البشرية 
(مت ۲۱۰۱٦‏ وس ۳۱:۸ ولو ۹) وکا دنت ساعة الامه زادم 
وھ وت عوتما(لو۳4-۳۱:۱۸) وقال 
مر رة باه سیعتمل تلك الا لام لیس مرن با لبارادته حبا يي البشر 
حتی یعنحہم حياة ابدیة (و ٥٠ ٦‏ و۱۰ :۱۸-۰) اذا قبلوا هبة الله 
(رو ۲۳:۹) اي ان السیح من اجل عبته الفائقة لبني | ادم ورغبته في 
خلاصیم من خطایام سمح للبهود ان یقبضوا عليه ويسخروا به 
ویلکوه ویساموه ليد الماك الروماني یلاطس والي البهودية للجلد 
والصلت (مت ٦٦:٢۷-١۷:۲٢‏ وص 48:14 ۱ :4۱-۱ ولو 
۲ص 1٩:۲۳‏ وو ۱:۱۸-ص ۳۷:۱۹) ووافق‌ذاك ما باه 
داود في مز ۲۲ واش ۱۳:۵۲ - ص ۱۲:۰۳ منذ مثات من الستن 
و بيلاطس على السیح بالوت کجرم مع أنه شېد له انه 

بار (مت 5:57؟) وجرت العادة عند الهود في ذلك الزمان ان 


۳۹۰ 
يطرحوا جثث القت ی الجر مين في مومع بدعی وادي ابن هنوم خارج 
اسواراورشايم الحریق او طعاماً الوحوش الا اہم ماصلبوا السیح 
اخذ جسده تاميذ متخف بدعی وسف من الرامة رجل غي عوجب 
اذن من الوالی ودفنه في قبره الحدید الذي کان اعدہ لنفسه (مت ۲۷ 
٦٦-۷‏ وص ٤۷-٤۲:۱١‏ ولو ۰:۲۳ وه وو ۳۷۱۹- ۱۲) 
وكان ذلك على وفق نبوة اشعياء بالضبط (اش ۹:۰۴) حيث بصر 
بأنه وان يكن لیپود قصدوا ان بدفنوه مع الاشرار لام احصوه 
من جللہم غير اله عند موته دفنه ذلك الرجل الغنی في قير على حدته 
وعل ذلك تر الاشرار فیره ومع غي عند موهم 
وکان قد تنبا السیح عن نفسه انه یقوم من الوت في اليوم 
النالث (مت ۲۱:۱۹ و ۲۳:۱۷ ۱۹:۲۰9 ولو ۱۸۲۲:۹ :۳۳و :۷و1( 
وقد کان کا قال (مت ۱۰-۱:۲۸ وص ۸-۱:۱۹ ولو ۳:۲٤‏ 
وو ص ۲۰ و کو ٥‏ ) وهذا وافق نبوة داود في مز 5:15 و۱۰ 
وظهر بعد قيامته مرا را كثيرة اتلامیذه مدة ار بمین بوما (اع ۳:۱) 
وعامیم ان جیع ما حدث له لم حدت اتفاقاً بل حسب مقاصد الله 
الازلية التي اعلنها لانبيائه القديسين منذ الدهر وعامہمما الغرض من 
۲ لامه وم وئەوقیامتہ (لو؛٢:۷٢وب؛--۹])مم‏ فوض‌الهم ان يتامذوا 


٢ 
له یم و (مت۲۰-۱۸:۲۸واع ۸:۱) وبعدھذا صعد الى السماء‎ 
عرأى مہم و ۳4 و :متقلداً املك الى ما لا نها کا‎ 
انبأ دانیال (۷:٭۱ ١١و۲۷( )وم الارض‌من‌معرفةاربکا كتب‎ 
وقد ترك لهم وعدا رجوعه متتصر انظر مت‎ ٩-۱:۱۱( اشعیاء‎ 
۳--۱:۱ وص ۲۱:۱۳ ولو ۲۷:۲۱ وس‎ 1-۳۲ ٤ 
واع ۲:۱ و١١ وروی ۷:۱ و ۱۱:۲۰ ص۸:۲۱)‎ 
وحیث اله قد مم في شخص السیح جيع ما انبات نه الا ندیاء‎ 
من قدي الزمان من جهة مجیثه الاول وعمله ومون هکفارة عن خطایا‎ 
الما الى غير ذلك فیکون بالحقیقة خلص العالم الذي علق عليه ار هم‎ 
رحاءه (و 1:۸) وشبدله جيم الانبياء وعدا ذلك لا يرح من بالك‎ 
ان امام هذه النبوات برهان قاطم علىان اسقار العهد القدم موحی‎ 
بها من لله لانه من ذا الني بل بالحوادث قبل وقوعھا بثات من‎ 
السنين الا علامالغیوب : ولا ندعالشك يخال صدرك وتقول رعا‎ 
وققت النصارى بين نبوات التوراة واخبار انماما في الانجیل لان‎ 
ذلك ضرب من ا مال بدلیل ان اسفار التوراة محفوظة بابدي الببود‎ 
و بلشهم الىاليوم کا هي عند التصاری واعل ا ذالبهود ولو امهم‌رفضوا‎ 
السیے لم يتجاسروا ان عسوا جلة او كلة واحدة من تلك النبوات‎ 


۲۰۲۷ 
المدكدةالشيرةاليهالتي تدينهم فياليوم الاخب رع قساوتهم وعدم اعانهم. 
وما تقدم عامنا ان طبيعة السييحوعظمته ظاهرة بوضوح <تى 

في اسفار المهد القدم (انظر مز ۷:۲ ومز ٦:٤٤‏ ومز ۷۲ ومز ۱:۱۱۰ 
واش ۱:۹- ۱۰ مم بو ٣٢‏ ۱ واش ۱:۹ و۷ وص ۹--۷۲٢‏ 
وص ۱۰:۱۰ و۱۱ وار ۱۱:۴۳ ويي۲۱۰ ومل۱:۳ وص>:۲ ا) وبناء 
على ما جاء في سفر میخا وهو قوله «غارجه منذ القدم منذ ايام 
الازل» (ميه:۲) یکون حقا ماقاله السیح عن نفسه«قبل ان بکون 
ابرهيم انا كائن» ( و۸ اوور ته جاجد ل سر امه 
”کاٹ ء وهي من اخص واشہر اسماء اللہ ( (خر ۳ :16) ومن هنأ نمل 
انه هو بنفسه الذي دعا ابرهيم من بابل وائزل التوراة على موسی 
وہمث الانبياء والرسل.وعليه فلا حسب ان الامجیل برفع مقام 
المسيح اكثر ما رغه التوراة بلكلا المهدین یتفقان عل عظمة ذانه 
وسمو صفانه راجع هذه الشواهد (مت ۱٦:۳‏ و۱۷ و15به 1 للا 
و۹9۸۷ ۱۳:۲ و٤٦٦‏ و۱۸:۲۸ ولو ۳۷:١‏ و٢٣‏ وب ٣-۱:۱‏ وف 
۸ و:۱۷- ٣۹‏ و۸ eg ۳۷ -۔-٥:۹و ٣١۸-٥ ٦و ؛٢و ۹--۲٣٣:‏ 
۳۸-۷ وو س ۱۵و۲۸ و ۵:۱۷ و۲۱ وکو ۱۲:۱ 


۔- --٦:٢ ١و۱۸ -٥: اّورو١تعو١۱١ -۔٠٥:٢٥یقو ٣٣‏ ۸و ۱۳:۲۲ وكد) 


۳۸ 

وعلىما تقدم اذا رفض اخواننا ساون دعو تنا ايام ان بقبلوا 
السیح مخلصاً لم (بو ۰:۵:) یکون من الاسباب الداعية لهم الى 
الرفض عدم تصدیقہم ذات كلامه الذي قاله عن نفسه والذي قالته 
عنه الاندياء السالفون ٠‏ 

مم يجب ان لا ننسی انه من الحال ان خلص السييم العام من 
020 بنضہم لله لوکان جرد لوق من خلوقات الله ولوكان 
رئيس الملاتكة لان اظلاص يتوقف على الثقة الکاملة فيه وقد 
استحق هو هذه الثقة عا اعلنه عن حقيقة شخصه وما شہدت به له 
اسفار العهد القديم والحديد . 

فلبس الاعتقاد بلاهوت السیح اذا فساداً طق النصرانية بل 
هو جوهر الدین ا حق.لالہ لو فرضنا ان الیم دسموه‌کان لوق 
لا عکن ان بتخذ صلاحه وآلامه من اجلنا دلیلاً على حبة الله لنا بل 
بسکس ذلك تخا نا التكوك في عبة الله العظیم ونعمته لاه سا 
افضل مخلوقانه واکرمپا لیقاسی هکذا لام واحزاناً ولکنا ان قبلنا 
تما الکتاب القدس واعترفنا ان «الّه کان في السيس ممالا الما 
لنفسه» (۲کو ۱۹:۰) واقتنعنا انه هو والله واحد (و ۳۰:۱۰) حینٹذ 
يتيسر لنا ان نفہم الى حد ما حقیقة تعليم الثالوث و حبة اه المظيم لنا 


۳۱۹ 

واعتنائه با" فینگذ نری ان البشارة وجوهر الکتاں القد سکله 
متضمر في هذه الآية (بو م:+1) التي تج الى قاو بنا وضمائرنا 
احتحاج) لا يقاوم فقتجذ بنا الى بته ومخصیص ذوائنا خدمتہ لاله 
احبنا اولا (۱ و )۹:١‏ 

غير ان قسمیة السيح في هاتين الا تین بان الله كان حجر عثرة 
في طريق كثير من المسامين فتصدعت قلوہہم وانصرفت عن النظار 
الى محبة الله العلنة فيهما.وذلك لا مهم ظنوا ان هذه التنسمية مخالفة على 
خط مستقم ما ورد عندم في القرآن في سورة الاخلاص.والحقيقة 
هي انهم أساءوا فهم ما عناه الانجيل بهذ التسمية فاننا معشر السیحرین 
نتکر بملء افواهنا ان الله اتخذ ولا بالمنى الذي انکرہ القرآن اي 
اله لم يتخذ صاحبة ولا ولداً.ومّن من النصارى یتجاسر ان يحدف 
على الله هذا القدار حتى نسب اليه تعالى اتتناسل الیو انی کا ذم 
الوئنيون والماهلية من العرب الذين جعلوا لله بنات تعا ی الله عن 
زتمبمومع ذلك قد تسمىالسيح في الیل ابن الله لا ولده والفرق 
ين الان والولد ظاهر لان كلة ابن كثيراً ما قستمار لمنی مجازي 
واما كلة ولد فم تستعمل الا بحسب وضعها . 

(۱) انظرالفصل الا في 


لليف 

واعلم ان الكتبة السيحبين الذب نكانوا قبلالمجرة عثات سنين 
قد انکروا کل الاتکار قول الوانیین ال کور وینوا الى اطقیق 
التضمن فی کون اسيع ابن اه فان اتب من اوائل القرن الرابع اي 
قبل الحجرة باكثر من ثلهائة سنة اسمه لا کتنتوس قال ان سمع 
احد هذه العبارة داب الله» فلا خطرن على باله هذا التصور التناهي 
في الفظاعة اي ان اه انح ولد زواجه واتحاده باتی فان فملاً كهذا 
لا بنطبق الا عى ذوي الاجساد الميوانية ولكناللّه روح غير محدود 
وهو واحد فبمن یتحد ؛ فبذه البنوة خاصة لا عامة ازلية لا حادثة 
تدل ع وحدة ارح رود الاب والان . 

على ان السيح لم ينسم بان اله فقط بل قسمی بکلمة الله ایض 
کا فی وحنا۱:۱وها ورڈ ۱۳۹ (قابل لقي كلة الیاۃ ۱ بوحنا!:۱) 
والاسمان كلاهها یژدیان ذات المعنى الا ان الاسم الاول استعمل 
اكثر لسببين (۱) لافادة السطاء وم الا كثر الذين لا يقدرون ان 
یفہموا الاسم الثاني «کلة الياة» (۷) لتنييه افہامنا الى شخصية او 
اقنومية ذلك الكائن المسمى بان الله والى ا حبة المظيمة بين اقانيم 
اللاھوت (قابل بو ۹:۱۰ و١٠‏ مع ۲۳:۱۷ و٦٢)‏ 

ومع هذا كله ذانه لا الاسم الاول ولا الثاني كاف لا یقافتا على 


لقف 

كنه مسماهما بل اللنة كلها عاجزةعن‌التمبیر عن‌ذات ذلك الکائن 
العجيب الا انتا لستا خطتيز اذا استعملنا الدلالة عليه ذينكالاسمين 
اللذن دونہما الكتبة الاطهار مام روح الله القدوس ۔لان العلاقة 
بين اقنوم و وآخر من اللاهوت فوق عقولنا کا ان البحر العظیم 
لا عکن ان پتحصرفی اناء . ولکن قليل من مائه E‏ 
ومثل ذلك نسمية ة السیح «بان الله لہ «وكلة اللہ نستدل مہا حسما: 
يستطاع على طبیعتہ الامية 0ك مع الاب (و 1°+( 

وعليه فبالاعان فط عاقاله السيسفيهذا الصددتقد أن نوم 
تمل ا الكفارة وطريق الاص بالسیح الذي قال دلیس احد بأني 
الى الاب الا بي» (و ۱4 ٦:‏ بالقابله مع اع > :۳( 

3 ثم ان العهدين القدے وا مدید لا بتفقان کلاها عل‌وصف السیح 
بالاوصاف الالمية فقط بل يتجاوزان ذلك الد حت انهما دلان 
على لاهونه بالقول اللي الصرح فيسميانه «الله» ومن امثلة ذلك ما 
ورد في (مز ٥ئ‏ واش 5:9 ویو ۲۸:۲۰ و۲۹ ورو ۵:4 وعب 
۱ و ۲۰:۵) 

من يقابل في هذه الا یات وامثا ما باهمام مشفوع بالصلاة 
يدرك ان تلك الالقاب الرفيعة العظيمة نسبت الى السیح لاعن 


YY 
لالہ الفة ولا الجاملة ہل لاظھار حقیقة جوهر به تالق اہر‎ 
تہ ولا مخ کل السر الطلع ان القرآن ایض قد تفق مع التوراة‎ 
فی لسمية لے 7 الل وال اذن الله ايض الشرح‎ 2 
. في هذا الصدد في كلامنا على الثالوث الاقدس‎ 
ونا رخو الا الكرم ان يطرح التمصب الذي یفشی‎ 
بصيرة ة الطالب فيعميه عن معرفة الحق جانبا لاذا لا يصدق السا‎ 
شبادة التوزاة والاعیل والقران وكلها تتفق على نقع! هامة ومن‎ 
. اليح «كلة اللہ وان الله واحد‎ 
اع ان وكلة اللہ »ار م لسمی‌او علم لاقنوم المي کان من البدء‎ 
اي من الازل عند الله ونه 6 شي (و ۳-۱:۱) وقد صار‎ 
انساا وظهر بین الناس كواحد منهم ( (و۱۱:۱ وفي ۱۱-۰:۲)وکان‎ 
با کل ویشرب وینام ویستیقظ وشاطر الناس فياحزاتهم وافراحہم‎ 
لباق)1٥:١بع( واختبر نجاربہم لکنه  مخعلی" بل ۸ مرف خطیئة‎ 
وط ۲۵-۲۱:۲) فہو انسان نام ذو جسد ونفس ودوح‎ ۷ 
وذلك باجاع البشایر الارع وشپاده هو عن نفسه ءراراً كثيرة‎ 
انه «ابن الانسان» وهذا اللقب عدا دلالته على ناسوته یذکرنا ما‎ 
تنیی" عنه في (نك ۱۵:۳ ودا ۱۳:۷) وفوق فلك یذکرنا انه بخاص‎ 


5 
بلة البشربة والوسيط الوحيد ييز الله والناس وانه الانسان الكامل 
العصوم من الحطيئة ٠‏ 7 
کانسان هلال ا ابيه وصام الى غير ذلك ما لا يدع عالا 
للرب في ناسوته لكنه کا هو انسان تام هو اله تام ایض واکد 
لاهوته اذ دما الله اباہ عبر بانقیادہ ل هکان ینقاد لابيه وانه مرسل 
من هکان مرسل من ابيه قال دلاي قد زلت من السماء لیس لاجمل 
مشیثنی بل مشيئة الذي ارساني» (و )۳۸:١‏ وقال دالاب الذي 
ارسلنی هو اعطاني وصية ماذا اقول وعاذا اک (بو ۲ وفال 
«اني اعظم مي» (و :۱ :۸) ومع ذلك دفع ما عساہ میا ر علی بال 
احد من ان 0 شرکاء باقوال قاطعة جازمة ید وحدائة الله ۳ 
۲ وو ۱۷ ۳) ووحدانیتہ هو مع اله و ٠‏ و۹:۷). 
هذا الدعو «كلة اللہ دواین اللّهه دواین الانسان» «واارب 
إسوغ السیح» قيل عنه في التوراة «لکن احزاننا جلها واوجاعنا 
تحملها... جروح لاچل معادينا مسحوق لاجل آھامنا أدیب‌سلامتا 
عايه ومحہرہ شفیناء (اش ٥:٤٤‏ وہ) وا ن کان بالطبيعة وكلة اش غير 
الهم يبال سمو طبيعته الاللمية متخلياً عن مجده الاسنی الذي كان له 
عند | بيه قب لكو ن الم( و0:۱۷)«خذا صورة عبد صا في شبه 


4 

الناس واذ وجد في الميئة کانسان وضع نفسه واطاع حتی الوت 
موت الصليب لذلك رفعه الله ایض واعطاه اسما فو ق كل اسم دي 
مجٹو باسم بسو ع کل رکبة من فی السهاء ومن على الارض ومن 
نحت الارض ویعتر ف کل لسان ان یسوع السیح هو رب لبد اله 

الا ب» (فی۱۱-۷:۲) ۰ ۱ 
وان سأل سائ ل كيف عکن ان تتحد الطبيعة الا میة بالطبيعة 
البشربة تقول« كيف عکن ان تتسد في الانسانالروحبالجسد والباقی 
بالفاني فہما يريده اللمكلي القدرة اخالق المظيم الضابط الكل يكون» 
وعدا ما دکر یعامنا الامجیل ان العلاقة بين ناسوت السیح ولاهوته 
علاقة الامحادفقط بحي ثم تنحول الطبيعة الواحدة الى الاخری ولا 
امتزجت او اختلطت بہاحقاً ان علاقه كهذه تفوق عقولنا ا محدودة 
ولا نمرفھا الا من وحی الله فيكلامه القدس . وكان هذا الانحاد في 
ناسوت‌ولاهوت السیس لاام مقاصد ا الازلیةبان ينمر الانسان 
بفيض نعمته منقذاً اياه من الملاك وا طية وعبو دة ابلیس و بصاله 
مع الله تعالى ويؤهله للتمتع بالسعادة الدائمة في حضرته.واذ غدانا 
يسوع بدمه من كل امة وقبيلة وشعب ولسان (رؤٌ 4:0) صار لنا 
اثناء حياة تضحیتہ التي عاشها على الارض مثال الکنال والطهارة 


نوف 

والقداسة ی نقتدي به ونتہم آثار خطوانه ( و ۱۵:۱۳ و۱بط ۲۱:۲ ) 

وقد یەترض بعضهم بقوله ام یکن مستطاعاً لہ ان عاص 
الانسان من عذاب جهنم باجراء سلطانه الطلق ویمان رجته لمن 
ر م بدون طریق املاص العلنة في الانجیل آلبس هوالذي يقول 
ما یشاؤ ہکن فیکون:فالاجابة عن ذلك نقول ان هذا السؤال نم 
من سو فہم حالة الطبيعة البشرية واعوازها الروحية ومن عدم 
معرفة قداسة الله . 

ان اللطية فضلا م‌کونها مضادة وسکروهة لطبيمة اه هي 
متلفة لطبيعة الانسان الاصلية الرو<ية التيكانت عل صو رة اله(نك 
0۳۲۳۲9۳۱ وانخطية تمنع ان امانية تم الانسان بالسعادة اود 
الا اذا تجا منها . من السپل أن يذهب أهل النار الى اللنة بام الله 
ولك نكيف یطبر القلب والعقل والضمير من ذلك البرص ال ییث 
الذي يزداد سريانه بوه فیوماحقا ان الخطيئة شر من البرص لانہا 
برص الروح. الوت ینقذ الانسان من برص ا سد ولکنه لاينقذه 
من برص الروح هن ابن تکون سعادة في الدار الاخرى لمن روحه 
برصاء الس بالاحرى ان تشوبه دو رنه وفساد هيئته يثيرفيه عوامل 
الحزن وا سد حتى بفش نضه وینضه حول وبالاحرى جدا 


۳۳۹ 

یفضه كلي القداسة الذي یکره وعقت انطية . 
واعلم ان شربعة موسی كانت تنم الابرص بجسدہ أن بدخل 
محلة اسرا گیل ٠٥:۱۳(‏ وده) 2 يعاشر رفقاءه فم بالاوی منوع 
من هو ابرص الروح والقا ب ان بدخل فردوس النعيم و قتم بلقاء 
الله القدوس رب الاربات ال اكناب « لن بدخلہائيء دنس ولا 
ما یصنع رجہ وکذب 00 في سفر حياة اروف (روٌ 
۱ ) وحتی برص ا سد یعجز المريض به ان لِشنی نفسه منه 
وتمجزالاطیاء ایض عن ذلك. أما السیح فشن كثيرين من الرضی 
وگ أن یہر برص الروح ايض الا اف مار فلا ارم 
بارغ عن ارادنه وكذلك لا بطہرابرص الخطية بالقوة او بنیرارادنه 
ان ن اارجل الذي لم يشبع من الاننهاس في حمأة الفجور في هذه المياة 
قدفسدت روحه واظل ذهنه حتى لقد بصبحمنتھی السعادةفياعتباره 
ان تکون الابدية اوقیانوس خور ببح فيه الى ما لا نهاية فٹزھذا 
مضروب بالبرص الروحي وان یسوع السیح وحده هو القادر أن 
یطبر هذا البرص لكنه لايفمله بثير ارادة المريض ولا يشن منه الا 
اذا تاب نو بة صادقة وآمن بالمسييح ان صحيحا وصرخ مع داود «قلبا 
نقياً اخلق فی با له وروح مستقیا جدد في داخلي» (مز ۱۰:۵) فان 


YY 

تطاپیرالبرص‌الر و حي عبارة عن_جدید القلب والروح من محبة الحطية 
ويميدهاالى جال القذاسة التي اتلفها المطية. وكي ف يكون كم 
الله داع مله بوسائط . وقد أخبرنا الكتاب للقدس عن الواسطة 
التي اختارها الله لاعام غرضه بان شاء أن یمن ذانه في شخ ص يدوع 
السیح دكلة الله» ویظہر محبته للناس بان تحمل آلاہم ویشارکہم 
في احزانہم بواسطة طبيعة السيح البشر ية التي مات بہاعلی الصلیب 
لتکفیرعن خطایام حتی بجحت ذب قلو ېم اليه ويسبيهم محبته الفائقة کي 
یکرهوا الحطية ويثيرواعليها حر با عوا6 وحتی يم شم النصر الباهر. 
ہذاتمابدعوہ الکتاب بالطبيعة االمديدة التي تتولد في كل مؤمن 
حقیتی يسوع هذا هوالقاب النتي والر وح الستفيم الذي لح في طلبه 
داود کا ذکرنا وعل هذا ال نمس مخلق الله انملیء من جدید وعل 
ذلك قوله دا کان احد في الم فبو خليقة جديدة» (»کوه:۱۷) 
لا تقدر تقول ان لا طويقة عند اق غر هذه ظلاس البلة 

البشرية من الخطية الا انه من ا ركد الذي لا شك فيه ان هذه هي 
الطريقة الوحيدة التي شاء الله ان يستعمابا وشاء ان يءانها في كقابه 
القدس(مت۲۱:۱ویو+2:۱)ولایکن وجود طريقة تجمع بين عدله 


ور هه الا هذه . 


۳۳۸ 

وما انه ل یفہم بمضہم تمم الكفارة (روه:۱۱) فیحسن بنا هنا 

ان شرحه بایضاح مع ملاحظة الاجاز على قدر الامکان . نعني 
پالکفارة المصالحة بين الله والانسان.منالعلوم قد سقطالانسان 
من الالة التي خلقه اله عليهاوباجر امه بخطیة آذم ولا ومخطیتهالفءلیة 
انیا فقد | یاة الاہدرة وق من جنة عدل (نكم.م) واعلم ان الحياة 
الا بدية متضمنة في معرفة الله واسطة المسيس(بو17:؟)فلاجلاعادة 
تلك المياة للذين فقدوها عليهم أن ,قبلوها من الله واهب المياة 
يسوع وعلى ذلك قوله «فیه كانت الحياة والمياة كانت ور الناس 
(بو١:؛‏ وه:5؟ وکو۳:ء وابوه:؟1 ) وتعطی الیاة بالسیح وحده 
لا سواہ (اع ؛:؟1) وكيفية ذل ك کا نعل مرت الاتجيل انه یتحد 
بالمؤمنين وم يتحدون به الاما ن کا تتحد آغصان الشجرة باصلبا 
والاصل بالاغصان ( ہو ۱۰ : )١-١‏ وعلى هذا النوال يجري فهم 
طبيعته القدوسة وسجایاہ الكاءلة.وشبه ذلك الامحاد بالاشتراك في 
جسده ودمه ( وه: 4۰ و۷ و وذه مهو ) وکا اذ تسربل 
طبيعة البش ركانسان صار رأساً جدیدا للجنس البشري أو بمبارة 
الکتاب آدم الثاني وروحاً یبا وناب ع نالبشر (بو ١٤١و‏ کوه۱: 
۷۲ فالذين یتحدون به بالاعان (غل۷:٠٥)أخذون‏ سلطا ان 


۹ 

یصیروا اولاد اله (بو۱۳:۱واو۳-۱:۳و::۹ ) بفاعلية الیلاد الثاني 
الصادر من السیاء بروح الله القدوس (و۳:۳وه) فنموت مع السیح 

عن الخطية ونحيا به من جديد لیر (رود:۱-۱) 
ولاجاما مخلص الانسان من اموت الابدي الذي نسبب عن 
اللطية كننيجة طبيعية وعقوبة شرعية ( :۳:۳۵ وحز۲۰:۱۸ ورو 
):٦‏ جب ان کا عصى وصية الله عن اختیار (تك۳) بطیمها تام 
باختياره ایض واذ صار ذلك السمی «كلة اللہ انساتا كاملا فقد مم 
الوصية لانه اطا حتى للوت موت الصليب (في؟:لاوهقابل روه: 
۹ وعونه الیل عنا وهو ۸ يعمل خطية قط قدم حیاه فدية عن 
كثيرين ( اش ۰:0۳ و" ومت ۲۸:۲۰ ورو۱۵:۳ و۱۵:4 و٥۱۱۸‏ 
وابط ۲۵:۲) یصح أن يقال ان السیح حمل قصاص خطالانا (اش 
۳م) ولکنه لم يكن مذن) لانتا نمل انه لبس فيه خطية البتة 
(ابو۰:۳) بل بصح أن يقال ایض وهو عين الواقع ان کل ما احتمله 
من الا لامكان بس بب خطايانا وواسطة آلامەکل الذین یژمنون به 
انا حقیقیا تخلصون من االحطية ومن نقیجًہا النهائية از جة التي ہي 
البمد عن حضرة الله او لوت الابدي. ناذا کان السیم تجرد انسان 


۲۳۰ 

كانت طاعته حتی اموت غب ركافية لتخلیص أحد غير نفسه وما 
کان قادراً أن عنیم حيلة روحية للذير ۔ 

واما اذا كان إلا كا هو انسان فيقدر ان تخلص وعنح حياة 
ابدية یم الذبن یژمنون به (بوه:+») ان الله لاموت ویستحیل ان 
عوت ولکن «كلة الله اذ صار انا جاز محسب طبيعته البشرنة 
ان یذوق الوت من اج لکل واحد (عب۹:۷) وقد مات مناجلنا 
(رو؛:۲۲۰وه:۱۰) وكام انیا متتصراً عل اموت وكسراً شوكته 
(لی۱۰:۱) بل وواہبا المياة لکل من یتحد به بالاعان ( بوم:١١‏ 
و۱۱ ۲) 

وقد فا ان اه یکره اة کا لال قدوس بالطبیمة ون 
لا سبیل لنا ان نغل الخطية الکروہة منه الا باعلان مبته تمالی 
5 السیح لسوع الذي تحبه لاله احبنا اول (بو۳: ۱5 واو( 
وم‌ذه ا حبة اطاضرة نستطیع أن محبه و نیش طبقا لارادهعساعدة 
نعمة روحه القدوس وهكذا نکون مالين إلى حد ما نی هذه 
المياة وصاطين ناما بعد اموت ( كوه :۱4 ) 

فیموتالسیحعل‌الصایب تتحصل عل فا ند نين الاو ی لاص 
من اموت الامدي والثانية النعمة التي بها نکرہ اللطية وننتصر علیہا 


۲۳ 

( روه:ه-۱۱ وغل ۲۰:۲ و١١٤۱‏ وکو ٣۷-۱:۳‏ واوا :۷ ) لانه 
قدافتدانامن عبودية |الخطية ( مت ۲۸:۲۰ و١‏ کو ۳۰:۱ واف ۷:۱ 
و١بط۱۸:۱--۲۱)‏ وقدم الكفارة الوافية القيقية عن اللطية(عب 
۲ واو ۲:۲ و؛ :۰ ۱۰) وتلك الکفارة عي الي تانت رمز الما 
ذہائم وقرابین المهد القديم . 

وان صّميرنا الذي يبكتنا على خطایانا وبہددنا منحين الى آخر 
يشضس الله مو دليل قاطم على عظم حاجتنا الى الصامة مع الله واذ 
کنا نی حد ذوائنا عاجزین عن تقديم الكفارة الرمنية الكاملة قد 
كفانا الله مژونة ذلك وقدمها هو عز وجل على حسابنا في شخص 
وع المسيح الذي هوانسان کام لکا هو اله كامل. ,و نمل من موت 
السيح مقدار فظاعة |الحطية وسؤعاقبها لانها آدت ال اعظم جرم 
تقشمر من هوله الابدان الى قتل ابن الله الوحيد وان عبة الذات 
والارادةكانت ا لح رك لا دم الىالعصيةالتيا تتجت هذا الارمالعظیم, 
فيلزم تضحية الذات التي هي اصل الحطية وهذا ما فعله بسوع عونه 
على الصليب لانه ی ذانه وى مشيئته ليا ةالعالم. واعل ان استحةاق 
مو ته امو جب اشکفیر عن خطايانا لا پتر تب على آلامہ بالمسد وان 
کان بل امد بلعلى ذريحة عبته غير الحدودة. تلك العبة التي جعات 


۳۳۲ 

القدوس توت عحض اختياره عن الاثم الفاجر (و۱۷:۱۰ و۱۸) 
فهو نائینا الذي وق عنا مطالب العدل الالمي القاضي علینا 2 
الوت (حز۱۸ : ۲۰) . 

فاهية ذبیحة السیح هي في لسایمه نفسه پارادة حرة وتقدعه 
طاعة کاملة حتى الوت اکثر منہا في حقيقة للوت ذاه . 

وبا اة 3 الب يح الى الد الذي فی وسعه أن حتملهفي سوه 
التحد 7 فر 8 :0 في جسده فقط بل في ذهنه وروحه لان 
حزنه على خطايا الناس کسر قلبه ا حب (ہو 4:18) واذ کان واحدا 
معأ به ببه‌فقد استه وحرتہ لاس یشعر بفظاءتخطاینا اذشارکنا 
في البشرية وأحس بول اللعنة الي ینبغی ان مر فاٹس 
عند الخطية ولهذا ذاق اموت من اجل كل واحد(عب۹:۷) بطريقة 
خاصة لا عکن ينا الا من کان قدوسا مز ۱:۲۲ و مت ٩۹:۲۷‏ وص 
٥‏ وہہذہ الكيفية اظبر الله محبته وعدله ورحمته مرة واحدة : 

الذي مات على الصليب بناسونه کان الما ناما کا كان انساتأناما 
وعاانه حمل خطایانا ومات عنا نحن الانمة فالذين یتحدون معهبالاعان 
کحادالاغصان باکر م ةدو ۱ :و ه)ينالونغفران خطایامویعتقون 
من خوف الوت (عب ۲: ۱4وه۱) لان شوكة الوت هي الخطية 


rrr 
(اکوه۱ )اي اتی في فلوب غير الغفور لهم الرعب العظیم من‎ 
غضب الله الخيف.واماكون ذبيحة السیح حازت القبول عند الله‎ 
:۲۲ فیدل عليه قيامته من الاموات وصعودہ لاسموات (رو ۱ :> ولو‎ 
ليظهرامامه لاجلنا نیلف عنا (عب۲4:۹) وعودنه إلى ال جد الذي‎ )١ 
(o: SS 
نشرح الا ن بعض البركات النامجة عن الكفارة التي قدہا‎ 
وم ال ان کر له بغفر خطایا وتعدیات الؤمنين به‎ 
وانو۷:۱)‎ ۱٥-۱:٠١ الحقيقيين (روه:۲۱-۵ واف ۷-۳:۱ وعب‎ 
زا تو نعمته انصوصية ونور هداته السماوية‎ 
حتی بد ركوا حاللهم الدآخلیة ويعرفوا «مرفة یقة الاله الق وملا‎ 
قلویم محہة من احجہماولایحیث یقدرون ان حفظواوصایاەویئتوا‎ 
في حالة نقاوة القاب ویعرفون اق( و ۳۱:۸ وروه:ه وه واکو‎ 
وه و کو ؛:٦ واف۲۳-۱۵:۱ وفی::۱۳ و کو۳:۲ ولی۱۱:۲-‎ :۱ 
ومن فوائد الفداء ایضاً العتق من عبودية‎ ) ٠١-۱۱:۹ وعب‎ ٤ 
الشيطان ومن عبة ا لطیة والفوز عبرات السعادةالداعة (رو۱۳:۸-‎ 
)4- ۳:۷ ۷و۱ نو اوعب ۰:۷ اوه !وا بط‎ 


وحیث ان الخلاص مقدم فا لمسيح الخطاة فبوا ص كين وعظیم 


تی 

ای مامت عانات تاس يفت ال م خزائ رکانه 
واحسانانه فن رذھانہمویقدس فلوم وف نام أخذہا یفردوس 
نعيمه لیتمتموا بالباة الائدبة فقدظہرالا ٦ت‏ کالشمس في وا عة اانهار 
ان تعلیمالامحیلمشبملاشواق القلب مغن لطلبات النفس کا ہنا فی 
القدمة وعليه بكو نالكتا ب القد س کلام الله أوحي به لسعادۃالیشی 

فان سمع احد بشارة الملاص ورفضها یکون ولاشك ساب 
رفضه عدم رغبته في التوبة عن الخطية وعدم معرفته حالة قلبه الالية 
في اعتبار الله وانکاناحد لا یکترت بانفطر الذي يسرع به ہلا 
الادي فہہات يسعى فی معالة برصه الروحي بالدواء الذي وضعه 
طیبنا العظیم 

اماالانسان الحریصالحاذرمن حالة قلبه الاجمة ما الخطية 
من البغض في نظر الله القدوس ويشعر بہول الحطر الذي ينذره 
بالملاك الا بدي سبس خطاياه. وما انه غيرقادران یکفرعنهامن عند 
نفسه اران یسمع بشارة ا هلاص الذي اقتناه المسيسم بدمەالکریم 
من أجله ومن اج لکل الذن یژمتون به . ان خبرا کپذا باز سمعه 
ف اذنیه اکثرمن اة بشارةا خریعیی وجه الارض بشارة احلاص 
انی باسان" یشنی القاوب الكسورة من ثقل حمل اللطايا ومرمم 


٣ 

یعصب جروح النفس المزمنة.اذا احب الرء الحطیة وکان متفانیفی 
حب الشبوات ال٣سدیة‏ لا شك اله ببغض النور للعلن في الامحیل 
کا بغض الخفاش نور الشمس وبہرب من اشمنها الميلة اللامعة 
الى مغر الظامة فثل هذا جدير به ان بطرح في الظامة اظمارجیة 
التي إحبها اکثر من النور (و ۰)۲۱-۱۹:۳ 

ولستحیل عليه ال یفہم ,كثيراً أو فیلا من الامور الروحية 
حتی اله بری اليل کانه جهالة وحاقة کا رام كتا قدماء البونان 

(«کو ۲۵-۱ و )اف حین ان الرجل الراغب فی معرفة 

الحق بمد ول ارادة الله تفع في نفسه شارة | ملاص واعلان محبة 
الله موقع القبولوالاستحسان ونفيضكينبوع حي روي قلبه الطران 
في سفره نی صحراء المياة الدنيا . 

تری في طريق احلاص قد اعلن الله حبة ورحمة مقترئة بعدل” 
وقداسة بكل وضوح.ما حبته الفائقة فقد ظهرت ببذله | بنه الوحيد 
ها جدہ ورسم جوهره لكي لا يبلك كلمن يو من به بل نکون له 
ااا التمليم الذي لا يدر عن یکشف نا لمات :عن 
صفات الله المليلة ال تی اعظمها احبة حتى اذا جلنا بتبار محبته. حتاف 
الحطية اذ هي مكر 0)9 قدوس ون حفظ وصایاہ سالكينني 


۳۹ 
طریق الا عان في السیع المؤّدي للحياة الابدية . 

28 نی احوالاليقة بظهر له ما نشبه طریق املاص 
فان الله فطر ركثيراً من خلقه على تضحية الذات عل مذي ا حیة الطبيعية 
ما يصح ان پنخذ مثالاً لا م السیع لاجاناتریالاب مخاطر حیانه 
وا الشداند ودوق الرارة لاجل قوت عباله وکسونهم وری 
الطبیب الامين عرض نفسه الخطر والوت لخلا ص حياة العلیل حتی 
الطیور انك تری اادجاجة حضن فراخها وان سطا عدو على فراخها 
محاربه وحمل الاذی عنها والمصفور يقع في مواضم انفطر لیلتقط 
الب لف راخه الصغار ویقا سي عناء لا مزید عليه فی دفع الشر عنهافلياذا 
لاک رھ انگ ال حبة الطبيعية هو محباعفا لم م کل ذلك 

ذانه اعلن محبته على م کے اس وس اي سج 
معه لموت على الصلیب في سبیل خلاص الانسان السکین ولکن 
”من لا حب لا 7 الله لان الله محبة» (۱ و )۸:٤‏ 

وعليه فالاعان امج الذي احينا واس نفسه لاجلنا هو الدواء 

لوحیدالفي وصفه الله میم الحكيم لبرص اظحطیة فكل من ثق 
في حكة الله وعامه 58 هذا : ء وحيائذ 5 بالاختبار ان 
کان السیح مخلصا ام لالان الشفاء من المرض دليل قاطع على حسن 


۳۷ 
الدواء وجودة تاثيره ومتى بری اتاطی من-رطنه وعلبالتحقيق ان 


السيح عاص بشکر فذله وم ان الکتاب القدس حق. 
الفصل ا لخامس 


ی التعلم اله و احد في ثلاثة اقانم 

ما قيل في الفصل التقدم عن طريق اظلاص باسح لا يقل 
عند الطال كل القبول حتی بطام عل عقيدة التثايث التي طا ا كانت 
حجر عثرة في طريق اخواننا السامين الراغبين في البحث وذلك 
لانم لا یفہمون معنی هذا التثایث ولذا عدوه مناقضا للتوحيد 
والقيقة خلاف ذلك لان تیم وک العو الاناتات 
االموهرية الي ر جمالیہا عقيدة التثليث فان جميم المسيحيين لا بو منون 
بثلانة | مه بل باله واحد . 

من بطلع على تفسير جلال الدین على (سورة المائدة انه ۷) 
وتفسیر البيضاوي و حي على (سورة اانساء آنة+1) بری ان اولاك 
الفسر ین نصوروا ان النصاری بعتقدون ان الثالوث هو انآ شة 
الاب والام والابن وحسبوا مرع الذراء الم وانہا احد الا لمة 
الثلالة الذکورین .لا نشکر ان بعضأمن جهلة النصاری فی عصر مد 


۳۳۸ 

اگرموا مرج ا ی حد العبادة بل كرموا کثبر من القدسين وقدموا 
لم العبادة الي لا تجوز الا قه وحد ہکا ان رص انت 
يفعلون مثل هذا الفمل مع اوليائهم ومشانخہم ما هو غني عن البيان 
وکا ان الطلمین من المسامين لا حدون ما يؤيد عبادة الاولیاء في 
القران كذلك لا بص‌ان نواخذ معاشر النصارى عاكان بعمله المهلة 
في المصور المظامة مما لا ينطبق على الکتاب القدس بل خالفه على 
خط مستقیم فلا محسبن القرآنحرم عبادة المذراء و الکتابالقدس 
يجيزها حاشا وکلا بل هذا ی له ان 00 في ذات الله 
ليس هو من التثلیث في شي" فان المسيحيين على اختلاف مذاهبهم 
لم يقل فریق م منهم لاه اة . ۱ 

وعل ما تقدم يظهر ان کبس ا 

تی دونوا وس عن النصاری ما مم ابریاء منه وکان .+ 5" 
0 فا ل انهم اذا ارادوا ان یکتبوا شب في موضوع هامكهذا 
ان ہحثوا او نقبواحتی فوا على الحقيقة بعينها لثلا يكونوا عثرة 
فيط ريق الباحث الامين. اننا کا ذکرنا لا نمتقد بثلاثةالمة ولا ان 

)١(‏ وعلى ذلك نطلب من القاری' عراجعة دستور الاعان الرسولي 

والقانون النيقوي والقالون الاثناسيوسي وقاؤن الكنيسة الصلحة ٠‏ 


آ۲۹ 

عريم واحدة منهم وانتا نشدد انکار نعدد الا ةکالسامین انفسہم 

ذلك عند ما نققدم فی شرح الوضوع . 

ذکرنا ني ماتقدم اننا نؤمن باله واحد کا في التوراة حيث یقول 
«اسمع یا اسرائیل الاب امنا رب واحد» (نث )٠٤٤‏ وف المهد 
الٰدید اقتس السیح هذه الا نة اساسا لتعليمه (ص۱۹:۱۲۷) واما 
عقيدة التثليث فا هي الا شرح للوحدانية ذ ذكرت لناسبة الام في 
موایع اخری .مثال ذلك لا او می السیح تلامیذه ان وا 
بالاصجيل للناس قال «ممدوم با م الاب والان والروح القدس» 
( مث ۱۹:۲۸) فيدل هذا القول على حقيقة التو سيد کا يدل على 
تلیث الاقانيم لانه قال «باسم» بصیفة الفرد لا الحم مم انه ذکر 
الاقانيم الثلاثة كلا على حدنہ ومن هذه المبارة نفہم انه لا حكن ان 
یل الابن والروح القدس غلوقين بدلیل الما مقرونان باسم 
الا کش" واحد تخلاف عدم ملاءمة الا سم نفسه ما یکون لوق 
فان كلة دان الله «والروح القدس» لا بصح ان يسمى ما الشي" 
الخلوق هذه حقيقة ظاهرة لمن يتأمل 

وعقيدة التثليث يمكن تلخیصہا على هذا النوال 

)۱( الاب والابنوالروح القدس جوهرواحد واله واحدفقط. 


4° 
۲ کل من هؤلاء الاقانيم الثلاثة له خاصة لا يشترك فیہا ممه 
آخر . 
(۳) ان انفصل اقنوم ء عن‌الاقنومین الا خرن وذلك مستحیل 
لا عکن ان یکون هو الله . 
(4) کل اقنوم متحد مم وا الازل مت 
الوحدة غير القابلة للانفصال هو الله. 
(م) كل اقنوم مساو للاقنومين الا خرن في الذات وا جد 
)0( السل اللاي لکل اور روت جر وصف في 
الکتاب القدس بهنه الالقاب الاول «الاب واتالق» والثاني 
ان اله والفادي» والثالث دالقدس والمزي» 
(۷) کا ان الاقانيم القدسة واحد فيالذات هكذا م واحد في 
الشیثة والقصد والسلطان سز ا 
اما قول السیح «اني اعغام مني 
الى ناسو تہ لالہ يعبرعن وحدنه مع الا بف الذات بقوله«اوالاب 


بی في یو ۲۸:۱6 فہذا بالنسبة 


واحد» (و ۳۰:۱۰) وقد يعترض کو ما ا .>0" 
متناقضة وبا ان میم خه ا التثليث لیس 


۲۱١ 

اف رس نا شا ره اا ان ا 
الاسرار لادرکنها المقول البشرية کا تدرك سار الاشیاء احدودة 
وهذا محال لان السر هو ان لا تمرف كيف یکون ذلك المع 
انك مارف انه ان مثال ذلك لا تمرف كيف نمو الزوع مع انك 
تعرف اله مو والعالم اوء من الاسرار والانسان سر في نفسه فانه 
لا مدز آن سر كف تسكن روحهاق عسقه وک درفل 
تؤخذ هذه البراهین‌عل بطلان القائق:لوكان الاس هكذا لكان 
كل تی" باطلا. والکتاں المقدس أحق واولى بان يتتضمن أسرار 
غامضة تحار في معرفة كنا فطاحل العاماء قبل مر الصواب 
والمكمة ان نرفض کتاب اله لاشتاله على مسائل تفوق عقولنا 

2 الخصوصية: :فاعكوا انم 
کل مطلع خبیربالکتاب القدس با ان عقيدة الثالوث مأ خوذة 
منه بدلالة آات كثيرة فی غابة الصراحة وهي التي منبا صاغ 
مہ موی جو ولاب جد الا اله 
واحد حي حقيق ق ازلي لیس بذي جسد ولا عم غير متناہ في القدرة 
وا که لمات عم ونا مک الاشیاء مابری ومالاوى 


وک 

ولذاته القدوسة ثلاثة انیم في جوهر واحد الاب والابن والروح 
القدس» 

وعدامو افقة هذه الصینه للاسفار ا لقدسة فامپاموافقه لولفات 
امسيحيين الاولين الذين بقب تكتاتاتهم الى ععمرنا ا اضر نما يدل 
على انهم فہموا الكتاب من جهة هذه الیثیة کا فہمناہ . 

وان العقل نفسه یعامنا ان لا نتجاوز في البحث والاستقصاء 
ما اعلنه اف عن ذانه وقال لمكا : البحث عن ذات اله کفر . 

كد بعش اخوانناللسامین ان التوحیدخالف عبت لان 
القيقة هي حيث ان العقید تب معانتان فيكلا الله لايك نان کون 
ينها تتاقش لان التوحيد لا ینن یکل وع من اواع التعدد مثال ذلك 
من العلوم ان الله متعدد الصفات يقال رحيم حکم قدير عادل ال 
حتى وصفه عاماۂ السامین بانه تمع الصفات المسنة جامع صفات 
الکال نکن نعدد الصفاتلایبطل وحدة الذات ومثل ذلك دد 
الاقانيم لا بیطل وحدة ا موہر الالممي وعلى فرض الہ لا وجد في 
انطلیقة ما يصلم ان یو خذ مثالا موافقا لشرح هذه الحقيقة الا انه 
یوجد بعض الامثلة التقریبیة- ورد فيالتوراة اناللّه خلق الانسان 
على صورله (نك 5:1) , 


ای 

وبوافق ذلك ما قاله علي بن ابي طالب «من عرف نفسه فقد 
عرف ره».فلنتخذ هذا مثالا تیا لومنوعنافتةول ان کل رجل 
هو واحد غير انه صح ان عکا معن روحه ونفسهوجسدهتا 3 عن 
کل منها (انا) هنا ثلانَة اشیاء بات سض : الا خر لان الروح 
سبيت تفس ولا هذه ولا تلك هيا مسد وعليه فلس من اطا ان 
ندعو كلد من هذه الثلاثة رجا الاانه لااوجدنی الثلائة الا رجل 
واحد وما لا شك فيه لا يكون احد الثلالة خلواً ممن الاثتين 
۰ ال غری كل الشخصيةک لا عکن اف کت الواحد ولاک 
على الاقل نی هذه الیاۃ . 

ان هذا سر من الاسرار الكثيرة الودعة في طبیعتنا ولسنا 
تفهمها فان کل امری علی وجه الارض يشعربهذا ایز فی طبیعته بين 
روحه وعقلہ ونفسه في حين انه لار اب في وحدة ذانه على انتا لستا 
تھے ھذاالثال ولا غيره دلبلا على صحة التثلیث بل الدليل على صحته 
کا قلنا راو الکتاب القدس وکنی 4 دلیلا لانه صادر من الله وهو 
درق نفيته ا كفن ما نعرفهوغايةما تقصدهءن سرد الامئلة ان ندنع 
الشبه التي يمترض بها على هذا الوضوع ونبرهن انها صادرة عن 
سۇ فهم لازالة ما عساه یکون عثرة امام طالب القيقة المخاص 


۳۹ 
وما لا بصع اغفاله ان القرآن یتفق مع الكتاب القدس ۳ 
اسناد الفمل وصمير التكلم في صیفة الم الى الله في ان امثلة ذلك 
اقل بكثير في التوراة جما هي في القرآن وما ورد في التوراة هذه 
الوامنع ( ۲۰:۱ و۲۲:۳ و ۷:۱۱) وني القران ماورد في سورة 
«العلق» وهي عند المسامين اول مانزل من الوحي على مدفقدورد 
في عده لفظ «الرب» انما للحلالة وعد۱۳ لد «اللّه» وکل .ی 
اللفظين في صيغة الفردولکن في عدد۱۸ ورد ممیراطلالة بصيغة 
ام حیث یقول «سندع الزبانية» 
وحیث ان الکتاب القدس والقرآن یتفقان عل‌هذا الاساوب 
من التعبير عن ذات الجلالة بضمير اطم فلا مخلو ذلك من‌قصد اما 
اللهودفيملاو زعنه يكو ن اللّمكان تكلم عماللا الا ا‌هذا التعلیل 
لا یلام نصوص التوراة ولاالق رانو يعللعته السلمونبات‌ظیم وهو 
تعلیل سخیف لا بش غلیل الباحث النهيه ولیس لنا ان تخوض في 
شرح الف رک اما اوردناذلك! شمارا نالا نمی“ اذا اعتبرنا عقيدة 
التثليث موافقة لاسناد مير لمع الى ال فی الفران كا مس بيانه. 
وقلنا انه لاتوجدمشاءهة وافية بین اللہ وا حخلوقات الا انه وجد 
بعض الاشياء عدا مادکرنا آنفاتثبت التعدد نی الوحدة.مثال ذلك 


2 
خیط واحد من اشعة الشمس يتضمن ثلالة انواع من الاشعة 
)١(‏ النور () اطرارة (م) العمل الكياوي وهذه أ الثلانة شماع 
واحد محیث لا يمكن فصل احداها عن الاخرى لتكو ن ثلانة اشعة 
بل بالسکس الشعاع الواحد لا یتکون الا من الثلانة مما. وكذلك 
النار والنور والحرارة لا اشیاء ولکنها واحد فلا نار من غير نور 
وحرارة مع ان النور وارارة من طبيمة النارواصلبا۔ تقول ان النار 
تم ۹ وحرارة اذ ان النور وافرارة تنبعثان من التار ولکن 
ذلك لا جلما تنفصلان عن النار ابد فلا تسبقهما في الوجودولا 
تتأخر عهما في المدم و گذكك العقل والفکر والكلام واحد ومع 
اغتلاف ما الا خرلا تقدوان و ال عار با عم 2 
ولا الفكر عاريا عن الكلام منطو اه أو غير منعاوق.فنی‌هذهالامثلة 
جیما لا شوش التمدد على الوحدة بل یتفقان تمام الاتفاق.ولنا ان 
نستنتج من ذلك ان وجود ثلاثة اقانيم في للاهوت لیس مضاہً 
للعقل السايم بل له شبه ونظائر في الطبيءة وسند قوي في الکتاب. 
وهنا فك ر آخر له علاقة بالتثليت ان من اسیاء الله الى عند 
المسامي نكونه «ودوداً» اي عا (وهذا يوافق ما جاء في الکتاب في 


ارمیا ۱ و و حنا ۱5:۳ وابوحنا ۱۱-۷:6) وعا انه غير متغير فبو 


۲۰:۱: 

ودود من الازل ويلزم عن ذلك ان یکون له مودود اي بوب 
من الازل قبل خلق العالم فن عساه يكون ذلك ا حبوب الوجود 
من الازل عنداله؛ فی عقیدة التثليث الجواب الصریح والوحيد لهذا 
السؤال فنقول ان اقنوم الا بهوالودودواقنومالابن الودود وما 
احسن ما قال یسوع في هذا الەنی خطاباً لابيه «احبيتني قبل إنشاء 
الما (بو ۱۷ ۰ ) وعليه لا عکن ن الاعتقاد بوجود صفة الحبة في اله 
تد بج در و والا کان الله 
متفیراً ابتداً ان بحب من الوقت الذي خلق له حبو با من اللانکۃ 

1 البشر وهذا باطل لانه قال دانا الرب لا اتغير» (مل )٦:٣‏ 
ولقائل يقول مافائدة الاعان بالثالوث القدس ألا یکن اننا 
نژمن بان الله واحد بصرف النظر )اذا کان ذا ثلاثة تام أو 8 
اقنوم واحد؛ فاجيب فائدة الايمان بالتثليث ليست اقل من الايمان 
بالتوحيد 4 اسباب جديرة بالنظر منها حل المضلات الكثيرة الي 
یعترض بها على الوحدائية ا لحضة مث ل كيف یکون الله هو الكاني 
والصمد والتكلم والنني والودود من قبل ان یکون کا سواه لان 
كل هذه الصفات وما شاكلها لا مكن التعلیل عنها الا بتعدد الاقام 
الالحية ممنوحید الذات کا صر بیانہ فيكلامنا عن وصف انهبالودود. 


۲ 

وهذا التتعايم اتا عکننا من فم بعض تعالم الكتاب القد سک انه 
7 و نات القرائية .وام مماذكر ان الاعان بالتثليث 
مفید لاله مهد السبیل لنصديق دعوی ااسیح انه «كلة الله» المثبونة 
ف يكل من الانجيل والقرآن واعل ان هذه النسمية «كلته» (في سورة 
النساء آبة 165) «وقول الحق» (فی سورة مریم )٥‏ اسلوب حسن 
للتعبير عن طبيعة السیح وو ظيفته بانه الوسيلة الوحيدة لاعلان الله 
للناس لان الراد من «كلة» او «قول» هو ما مور 
والتكلم هنا اله وحیت اله دما اسي كته فيك یکون هو المبر الوحید 
الكام لعن فكر الله ومظهره القدوس الذي يظهر به طلبقته احدودة 
وہہ تكلم الانبياء مسوقين من الروح القدس (لو ۵۰ ونواناو؟ 

و۱۸ و5:14- 5و بط )١١- ١:١‏ وحيثان ہت ا 
الوحيدة لاعلان الله يحب اصع زلا شرت آراھ رق 
عرفه کل المرفة 7ھ نا فاعرفه» «الاب عرفتي وان 
اعرف الآب» (بو ۸: :ده ۱۵:۱۰ ) ومن هذه ا یثیة عتاز معرفة 
الیم ل عن معرفة الانسان . روي عن تمد انه قال في حديث له 
خطابا لله دما عرفناكحق معرفتك» ویعترف علماء الاسلام ان الله 
عظيم وسام بحيث لا بدرك کنهه عا ولا نی ولا رسو لکا من كان 


۲۸ 

وعليه فلا يعرف الله حق معرفته الا «کلته» اي السیم فاذا کان 
الا كذلك فلا جوز ان يكون السيسم مدا ولو اسی 
ال خلوةات والا لقصرت معرفته دون ادراك الله ادراکا كاملا لانه 
لا يعرف الله الا اه وعلیه یکون السيسمافنوم) یا فعقیدة التثليث 
اذاي لکل صموبة تخالح المقل في قبول دعوی السیح بانه كلة الله 
وبالتالي قول خلاصه. 

وعداما دکرفانہ فی الابما بالتثايث حسنة كبيرة تغمرالش رقف 
والممنود. لان انه قد ساد على مو لاء الناس الاعتقاد بالقضاء والقدر 
حتى الم استساموا لاجمود والنهاون فتأخروا عن ام الف 
مغمار جهاد الحياة مع انہم من حيث الذكاء والاقدام فعلى اقل اعتبار 
يضاهون الاورباویین ان يزيدوا عنہ مکا هو مثبوت في التاری فا 
الذي حدا بهم الى التقبقر و اکا اکم جا القضاء 
والقدر في اذهانهم فلو آمنوا ان الله لم بقدر علهم سوء ولا قضى 
خرامهم بل بحبہم حبا ان حیت انه اعلن هم نفسه في شخص «کلته 
الازلی» وحمل آلاہم واحزانهم ومات با ٣مسد‏ ظلاصہم وقام انی 
لاجلہم لما تی عندم حل لاشلك في حسن مراد الله مرن جهمم 
ولاستنارتاذهاهمر فہموانصو صالامحیل الذهبية كقوله«هكذا 


4۹ 

احب الله العا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا هل ككل من یژمن به 
پل تكون له الخياة الأنديةه (و٣:۱۹و١و٤:۷-٦)‏ 

ان رفش اخوتنا ان لمقیدة اثالوت هو باتالي رفض 
للاهوت الیم فکلا اجنهد السلمون فی البحث عن الله زادوا 
بعداً في المعرفة عنه تعالى وعليه جحد في مصر ايوم حديقاً حل ل 
مثل شائع هو «كل ما خطر ببالك فهو هالك وال مخلاف ذلك » 
فبذلك رى الاسلام يؤول الى عدم معرقة اه وان اعاننا معشر 
السیحیین عظير الله الکامل عکننامن‌معرفة الله ومن عبتهاذ احبنا 
لا (دبوحناه:۱۹) وان روح لله القدوس بحل في قوب السيحيين 
اطقیقیی وينيرها بارشادانہ ا ی معرفة الله ويقربهم الیه(وحناع۱: 
٦و‏ ۷١و٦٢‏ و ۲۹:۱۵ و۱5 :۷و۱۵ وا مال ١:ہ‏ و۱:۳--) وکو ١٦:۳‏ 
و۱۷٦:۱۹)‏ فيذلك بتصاط السيحيون مع الله ويكونون في شركة 
مم كا بناء مع ایپسم الب السماوي عو عن ان یکونوا كعبيد 
خائفين في حضرة سیدھ القهار ( کا هي حال غيرم) . 

اد تعل من من الکتاب القدس ان الله اللي العظيم اعلنلنانفسه 
)۱( الا الس ا لني وا کان: ۳ 


للخطية غير انه قصد مر ن الازل حسب فیش عبته وکثرة رحته ان 


0۰( 
مدير طریقة خصوصية تیسراظذلاص یع الشر الذن یقبلون نعمة 
ال‌فیتصا لو ز ن معه تعالی‌بالقلب و العقل والارادةو السلو ك(؟)واعطى 
هذا الاعلان من الله للناس على بد دکلتہ » ابن الله الوحيد الذي 
بواسطته فقط یصل ا خلوق اي كان لمعرفة الاب السماوي واذ اخذ 
ابن الله جسداً ولس طبیعة البشر حمل احزاننا ومومنا ومات على 
الصلیب من اجل خطايانا وقام من اجل تبربرنا (رو»:۳()۲۵)ولکي 
0 هذا ا حلاص 77 ارسل روحه القدوس الاقنوم 
لثااث من اللاهوت ليبكتهم على خطايام وحقق للحم عظيم احتیاجہم 

دی مس رما 2 
وینالوا وغتعوا بالیاۃ الامدیة 

ولا يرح من ذهتم ان البرهان الذي یقام على صمحة عقيدة 
الثالوث الاقدس بعينه یقام على صحة عقيدة الحياة بمد لوت ووم 
القيامة الى غيرذلك من العقائد التي عتاز هاا ممن من الكافر وعابد 
الله من عابد العم ععنی ان هذه المقائد چیا مژیدة بکلام الله فان 
قبلنا عقيدة مها لانها مؤيدة بکلام الله فلاذا لا نقبل العقائد 
الاخری في حين انها مؤيدة بکلام الله ایض 

ولنتقدم الا نلايضاححقيقة اخرىاملها تساعد القاریللتلبت 


۲٢۰ 

من ا موضوع الذي نحن في صددہ وذلك بالايحاز . اتنا تع بدليل 
قلوبنا عن الملاص الذي يقدمه نا الرب يسوع وكيف نحصل على 
الحياة الا بدية ان امنا به (و۱:۱۷--م )کا محصل على سائرالبركات 

العظمى التي بريد الله ان عنحها تخلوقانه. 
أنه بناء على ارشاد وتعليم الاحیل اي اسفار العهد الحديد نمل 
انه بواسطة الاعان اي ای والا کال عليه (اع> :۰ ۱9 ٦‏ 
و او۲۳:۳) و الاح الفائقة والبركات العظمى اتی لا .يعبر 
عنها دما م تر عين ولم قسمع اذن ول مخطرعلیبالانسان ما أعده الله 
للذين حبونه» (اکو۲:٩)‏ ولیس الا ان لسیح عرد الاعتراف بان 
تعليمه حق بل الثقة الكاملة عخاص حي حبيب جاء الى العا ملبخلص 
الحطاة ( ١ني16:1‏ ) من خطايام (مت۲۱:۱) وقادر أن مخاص الى 
الق کل الذين یتقدمون به الى الله (عب ۷ : ۲۵) اعان حي كبذا 
بر بطنا روحيا بالمسيسم ومجملنا وایاہ واحداً (بوه۱۰-4:۱)کا تحملنا 
اولاد الله فيه (و۱۳:۱و۱۳ و ۷و۱۲-۱:۳) بل يقو ینا حتی ننعتق 
من نير المطية وابلیس (و۳۱۰:۸۔-+م) فنخلع اعمال الظامه(رو۱۳: 
۳ واف ۱۱:۰ و ۱ والسه:؛ وه و١‏ بط٢‏ : ۱۹ والوا ٣:‏ ) 


ونسل كکا محق للدعوة التى دعینا مها او بعبارة اخری نسلكکاولاد 


ور (و۱۱:۸و۳۵:۱۲ود۳) 
ولاکان الانسان من تلقاء تفه لا يدر أن يؤمن بالسیح اعان 
حیا عاملاً رأى الله مر فرط محبته انا ان برسل روحه القدوس 
ليعمل في اروا<نا ویبت فینا حياة روحية نستعين مها على الاعان 
بالسیح الاعان الطلوب ما م نتش فلو بنا ورف اا ا 
ذلك الروح الصاح النتم 

وقد رأينافيما تمد اوت اھ لق 
وعليه ضح جلي أله بواسطتەفقط يستطيع الانسان ان يأني الى الله 
(و:۰:۱) وبدون اعان بالسيح لا تقبل الناس لدى الله ولا تنفر هم 
خطابام لمذاجاء الروح القدس ليحت الناس على التوبة ویستمیلہم الى 
الاعان محیث یعتنقون ذلك اظملاص القدم مم جانا السیح .وان 
الروحالقدس الذي يكشف لناالستارعن حالة قلو بنا ال دئةو یبکتنا 
على خطایانا وینذرن بالدينونة الا ثية( بو4:17) محرصنا على السعي 
وا مد في طلب الصالة مع الله بقبول الكفارة الوحيدة التي قدہا 
السیح عن خطای الم (عب١٠:٠٥--٤۱),والذین‏ ینقادون بارشاد 
ا وحالقدس يتبررون باعانهم باسیح ويكون لم مسلام مع الله بر بنا 
يسوع للسیح(روہ:١)‏ يمطيهم السلام الذي لايقدر أن يعطيه لا 


ع" 

(و ۷۷:۱۱۰) فاتلاطی" النادم ەتی ایی الى لاسیح عتق من اظوف 
والرعب الشدید النائحج عن خطایاہ وہزال عن عنقه ذلك الل الثقیل 
ويطرح في حر نسیان رمة الله (مت ۲۱:۲۱ وص ۲۳:۱۱) ونتبدد 
غیاهب ظلمة قابه وبحل ماما نور السماء ونملك عليه جحبة الله وید ان 
الله ابوه السماو ي لاسوع ااسیح فبہجر خطایاه ود في حفظ وصایا 
لله وبواظب على معاشرتہ تعالى فتجري في نفسه اهار السعادة 
الحفیقیة التي تفوق الوصف حتى تصير الارض في عينيه سماء بار م 
عن نجارب الياة الكثيرة وامتطهاد الضطهدين ویتعقق صدق 
الكعاب لا بالبرهان الخارجي فقط بل بالوجدان والاختبار ايض . 

وهذا التغبیر الذي بنتجه #ل الروح القدس في نس انلاطیی" 
الآني الى السيح لا بنحصر في نو یل القاب عن| نلطیة الى البر ومن 
الظامة الى النور ومن عبودية | بلیس الى حرية الله بل اعظم من ذلك 
هو ميلاد جديد حقیق روحي (بو ۳:۳ وه) الذي به يصير اأوّمن 
خليقة جديدة روح (كو 3 وغل )۱٥١١‏ وان الله ليريدان کل 
انسان يتوب عن خطایاہ وينال املاص بالایمان بالسيح (حز۱۱:۳۳ 
و١‏ تی ٦-۳:۲‏ وہ بط )٩:۳‏ من اجل ذلك فلس احد على وجه 
الارض مقضیاً عليه باطرمان من رجاء انللاص بل كل من يريد 


ot 

إسلامة قاب ان بفدی يدم السیح فاه یفدی بکل تا کید (و .۳۷( 
واما الذن بعتمدون عل ما :تاو نه من حا م الصالحة وتوهون 
لارشاد دوج الله القدوس کون عل انفسہم بانفسہم (بو ٦٦:١‏ 
سوه ومع أنه استطاع في هذه المياة ان يقاوم مبة السیح 
ويعاند رجه الله يضطر 5 اماب ان اسحد امام اسح کا تا 

الکتاب (اش ۵ ورو ۱۱:۱5 وق ۱۱-۲ . 
القاى لا بدعنا نهمل واچباتناالسیحية أو تمادی في ار تکاب الإطية 
لانه ان حي عي يدقع صاحبه الى فمل الليد وتنه عن فمل الشر. 
لذلك ان كان احد مومت بالمسييح اعانا حقيقيا بفتعمر عمو له دوح الله 
القدوس عل اطية الدا اي ة کا إنتصر عل الما واحسد والشيطاث 
ودوس على هوی نفسه ویکرس ذانه لاجل ان يعيش على وفق 
ارادة الله من حيث قداسة العمل والطبع لانه ذاق بحاسته الروحية 
محبة الله الفائقة ورحتہ المظيمةاللعلنة فيالسيسم واختبر الفرحالحقیتی 
والسعادة الکامله الي افاضها في نفسه الاعانلٰذا اصیح بعرض عن 


Yoo 


کل خطية او فحكر شریر ويجاهد ليله ونہارہ على الاحتراس 
والاحتفاظ بوصايا الله سالکا في النو ركا ينبني لدعو ة الامجیل 


الفصل السادس 


حیاۃ السيحي وسلوكه 

قيل في الا یل انه حدث نوما ماان نامو سيا استعلم من الرب 
لسوع عن الوصية العظمى في الناموس فاجابه «محب الرب المهك» 
(نث :)منک لك وم نكل فسات ومن كل كرك هذه هي 
الوصية الاولى والعظعی والثانية مثلها حب قر يبك (لاويين ۱۸:۱۹) 
كنفسك بهانيل الوم یتین یتعلق النامو س کله والانبياء» (مت؟؟: 
ومس + وص۲۸:۱۲--۳۱)وقیل فی غير موضع ما وافق ذلك وهو 
قوله«لا تكونوا مدونين لاحد بشي" الا بان يحب بعضک بعضا لان 
من احب غيره فقد اکل الناموس لان لانن لا تقتل لا تسرق 
لا تشرد بالزور لا نثتنه وان كانت وصية اخرى هي تموعة في هذه 
الكلمة ان حب قريب ككنفسك. الحبة لا نصنع شرا للقریب فالحبة 
هي تكميل الناموس ررو۱۰-۸:۱۳) محبة الله تؤدي الى محبة خلائقه 
خصوصا الانسان ثم ان اسیحی المقيتي بحب الله لانه یل ان الله 


"05 

احبه اولا (۱ و۱-۹:4 و۱۹ وروه:ه-6) وبته لله تفطمه‌عن 
الاهعام بات هذا المالم السريم الزوال (۱ و ۱۷-۱۵:۲) وکا 
ازدادت ا حبة لله عنم الاقبال الى خدمته وازدادت الرغبة في صنع 
اظبر القریب وعم السيحي حینئذ ان الله اوه السماوي وانه هو 
احد اولاده في السیح (و ۱ ۰ وا و ۳: الاو؟) و 7 ثقته في الله 
ویسارع جاهداً في مجیدہ واکرامه فک الا وعله (مز ۱:٩۳‏ 
- ۸)واذا جاءه ما بلس لیجر به فيقول لەکاقال یو سف فی المصور 
الاولى «كيف اسنع هذا الشر العظيم واخطی الى الله :ہ (تك۳۹: 
9) وکل ما یعملہ فامجد الله ومرضاته لا مرضاة الناس (کو۲۳:۳)وعلی 
قدر ما و في مبة الله ومعرفته بزداد في تسبيحه وجده لاجل 
خيراته الزمنية وبركانه الروحیة التي يغمره بها ويظهر احساسات 
الشكر لا بالكلام فقط بل بالسيرة والعمل ( مز ۱:۳4 وکو ۱۷:۳ 
و١‏ لس )۲--۱٥:١‏ 

ومن سجایا السیحی الاقيق اله اذا وقم في یقة من جهة 
شؤون المياة لا كل على ذراع البشر بل على الله کیا انه لا بال 
باءاء تروت ولا باعلاء رتبته ولا مه بافراط في معاشه بل يصلى لا بيه 
الذي في السموات ان يبارك اشغاله وعنحه من الرزق الال مافیه 


" 

الكفاءة لسد آعوازه ويشعر بافتناع في قلبه ان اباه لسماوي مب 
العو ) وضذا فيلق عليه همومه بنفس مطمكنة لاہ یع عن ثقة 
ان الله ذ فتتم له كنوزه الروحية في السموات الذخرة في السيح 
سرع وأ كداذ ریخست طرووات 

الحياة (مز۷:۲۸ ومت۹:۹-- ٣٣و١ي٦:٦--١۱)‏ 
المسيحي القیق ماد * شکور له عیماوفق له من الیسر والدم 
عالما ان كل عطية صالحة وموهبة نامة نأزلة من عندہ تعالی(یم۱۷:۱) 
وهوصبور عند ما عسه الشدائد وتتوالى عليه البلايا والاصّطبادات 
موّكداً « ان كل الاشياء تعمل مما للخير لإذين محبون الله » (رو 
۸) كأنها تلق على سممه مناجاة احد قدماء امسيحيين لنفسه 
وا نفسي اة الس كانت يحملتها علىالصليب وعلی الذیح وأنت 
تسين وراء الراحة والانشراح؟حاشا وكلا» و يمان ابأه السماوي اذا 
سمح له بتجربة فلاجل ان بقربه اليه اکر من ذي قبل بحیث بقدر 
ان یفرح ويتبسم وهو رازح نحت عبء الضيقة (روہ :۳ و؛ وه 
و ۱۲:۱۲) ویقول مع صعوثیل النیي «هو ارب ما بحسن في عینیه 
يعمل» (اصم۱۸:۳) ذاکر] انه واکان یمیش فی العام فلیس من الا 
کابرہیم الذي «كان يتنظر المدينة التي لما الاساسات التي صانمها 


۲ ۵۸ 

سا الله» (عب ۱۰:۱۱ وانظر مز9:۳۷ و کو؛ :۱۷ و۸١‏ وعب 

۲ :هوه) ۱ 
السيعي احقیتی یعبد ال باخلاص وحق (و۲::4) ولشتغي 
ان ببق علیالدوام شاعراً انه فی‌حضرة ان فن اليه کل حين کطفل 
بأنی الى ابيه الحبیب عا]عنابتہ به. اذا طلب الطفل من ابيهحاجة 
يطلبها حسے العابيعة ولوس يصيغة خصوصية من الاقوال امرتبة, 
ومنل ذلك السيعي اذا طاب من ابيه السماوي شب فلس عليه ان 
تلو عبارات ممينة ولا تلو اقو الا بلغة قدعة مقدسة علیز ع البعض 
لانه يفهم ان الله مستعد ان یسم ااصلاة اکٹ من استعداد الصلي 
الصلاۃوان هياته تعا ی اكثر ممانطلب او نفشکرالہ بل احتياجناقبل 
ان نال وماا در ٦‏ 0 ا ناذا يشخ ني للمصلی اذا طلب 
کت امن ماع الد نا ان طلبه وت ت هذا الشرط «ان شاءت ارادئك 
أرب» واماان طاب طابة روحية بطلا بلا شرط ولاقيد ءالما ان 
الاشياء الروحية جميعها صا لٰة لنفسه وان الله أعدها لهمانكان انان 
بے ادد الروحي (و۳:۳وه) واستنار ذهنه بارشاد ددح 
اله القدوس لایس فقط بل پرتل لہ في قلبہ کل حين ويسبحه على 
مود واه بو اڑل سا تال وکا ها ا تسه 


۳:۹ 

عالمناً انه احص القلوب لاخ عليه خافية ومحاھد في ذلی لكل فکر 
نحت سلطان محبته مستودعاً نفسه واعزاءه بين بدي حبته متلزداً 
بالسلام والطا نيئة اأظللة على قلبه وروحه (مت::ه-هولوة١:١‏ 
لم وو٦‏ ۲۳:۱ وئی؛ :٦و۷‏ وس ۱۷:۰ و۱۸ واوہ ١٤٤ا‏ وها 
وبع ١:ہ‏ ئا 

وفضله عن الصلاة الا نفرادبة فان اغلى المسيحيين یصلون 
صلوات اخری مثل الصلاة المرو فة باللا ةالمائلية<. يث شم الر جل 
موا وب ده وله ور لم شب من الکتاب للقدس ويملي 
مهم طالب الأخفرة والبركة من اله عز وجل على نفسه واهل يته 
وەثل الصلاة الجهورية حيث بذهس الرجل السيحي الى الاجتماع 
EEE‏ سکرس اوہ م الا حاد اليوم 
الذي قام قية الس ے نرت الوت ويتسدمع جور وو لسع 
الیل رازن وااصلاة ة والتسبیح نحت ملاحظة خدام الدين وم 
رحال بدعون من الله ومدرون عل خدمة الانحیل بنوع خاص, 
واستحسن عض الطوا فأنتصل فياثناء المبادة ابو رة بصلوات 
معينة على امل ساعدة العامة على العبادة واستحسن البعض الا خر 
الصلاة الارتجالية وحيث ان الله يعر فكل اللغات فعي عنده على 


۲٢ 

حد سواء ولا افضلية للعبرانية ولا اليونانية في اعتبارہ على سار 
اللغات الاخری انما الواجب ان تكون العبادة بالاخلاص والروح 
والحق,وکذكلافرق بين موضع واخرلتأدية المبادة لان الواعنع 
کلہا سواء عند الله فلا رسم ولا طقس ولا وضع خصو صي العبادة 

الا ان تكون بالروح وال ق کا یعلمنا الانجيل (و؛:١٤٢)‏ 
السيحي المقيق يعتبركل الناس اخوانه وبرغ ب في مصاحة الغیر 
كا برغب في مصلحة نفسه ويصنع الخير حسب طاقته مع بیع في 
الروحيات والمسديات ( مت ۱۲:۷ و ۳۹:۲۲ و۱کو۲::۱۰) لان 
الیم عامه ذلك القانون الذهي (مت ۱۲:۷) الذي لو سار عوجبه 
جيم الناس لاصبحت الارض سماء.فہو یعامل الآخرين لاکا 
یماملونه بل كا تحب هو ان يعاملوه ان کانوا مرضی یمودع وان 
جاعوا يطعميم وان صنلوا عن اللديعامهم ما علمه السیم(مت۱۹:۲۸ 
و۰») وبالة بحب ايع ولاسها اهل الاعان (غل ٠١:6‏ قابل مت 
۳ ووو۳۶:۱۳ و۳۵ ) پل حب اعداءه ومضطهديه (مت ٩‏ : 46 
والس۱۳:۳ و۲ بط )۷-١:١‏ عالما ان هوّلاءالاعداء من جلة الذن 
مات من اجلہم السیج وقد حدث ان احد أعداء اسيع اصح احب 


۱ 

حبائه لاله انا کان الا ووجده الراعي الصا وخلصه من بین 
انياب الذب (و۰-۱۱:۱۰ ) 

تلمیذللیم ا حقیق صادق ومستقم وني لقلب و لیف (مت 
۰ واف ۲۹:6 ویع ۱۱:٤‏ و۱۲ لسم جهد طاقته في بث روح 
الوحدة والوفاق بين الناس (رو۱۸:۱۳) برثي للمتضایقت (رو۱۲: 
۵ وعب۱۹:۱۳) يقابل ما یمیبه من الاذى بالصبر اليل مقو 
امره الى الله (مت۲۹:۱۱ واف :۳۲-۲۵ مع انه اذا رأى الاذى 
يقع على غيره بغي وعدوان يشتعل الفضب الصا في قلبه ویندفع 
لانقاذ الظلوم ہا کلفه ذلك من التضحية . وقد روي عن قوم 
مسيحيين قبلوا ان بباعو ا كال رقي حتى عکنوا من مؤاساة وتعزیة 
الانفس الواقعة حت عبودية قاسية ۱ 

السيحي القيتي يمم انه خلق ندمة الله وان اشتري بُن عظیم 
بد ہکم دم السیح («کود: ۳۷۰ ) وان جسده ميكل لروح 
الله القدوس يسيب اعانه بالسیم(۱ كو٣:٦١و۷١و٦‏ :)فيا خذكل 
0 9ص  +‏ ,, وجسدبالاستسلام لشبوات 
المسدية وجاهد بنعمة الله ان حفظ نفسه طاھراً بلاعیب ولادنس 
عانشا بالقداسة ( ٢کو۱:۷‏ وافه:> ويم1:1؟) ولا برفض اطعمة 


ينف 
قد خلقھا الله لتتناول بالشكر من للژمنین وعارفی الق لاله منذ 
ان المد الجديد اباح الله کل انواع الاطعمة واذ قد استنارذهنه 
محقق وصية سيده-كلما بدخل الفم لاینجس الانسان بل پنجسه 
اي رع منه لاه بصدر عن القلب مثل الافکارالشريرة وای 
والفسق والقتل (مر :5-14 )وان كان الطعام مباحا باصنافەفلیس 
عباح الشرد والتبذیر المسيحى ( «کو ۳۱:۱۰ قابل‌رو۲۰:۱4 و۲۱ 
و١تي٤:٤وہ٥)‏ مثل السکرات وام جور (لو ۳4:۲۱ ورو۱۳:۱۳ وکو 
ه: وه:۱۰وغل۱:۰*واف»:۱۸) وکنا التنمات الردية , 
السيعي الحقيق یمرض عن كل كلة وعمل غير لاق ویسعی 
۱ جهده في مرضاة لله (ست۲::۱۹ ورود:۱۱--۲۳ واکو+ ۲ 
۰ والس :۸-۳ وابط۲۲:۱) متقدماً في النممة وفي معرفة الله 
يسوع السیح ر بتا (۲بط۱۸:۳) عالما ان هذا فقط هو الذخر الباتی 
والکنز الدائم مخلاف تروة هذا الدهر وده وعظمته التي بطلا 
ومحدنی ارھا اهل الفرور فان مسيرها للزوال والتلف (مت٦٠:٦۲‏ 
واف١١٥٥و ١۰:٢‏ وئىی۷:۳-٦)‏ 
وعبما تكن اشغاله اومصاحته بدأ نعل عمله بامانة واتقان حتی 
یسر قلب خالقه وقاديه وعجد اسمه القدوس محاذر مرن الاههال 


۳۳ 

والکسل 7 کلا" خبزه بمرق جینه وحسب طانتهجتنب الدبون 
معتبراً ا نكل ما ملكت بده فلارب امه يتصرف فيه علىوفق مشيكته 
في وجوه ا یر والاحسان (ەت ٣۰-۱٤:۲۵‏ ولو۲۷-۱۲:۱۵وکو 
۲۳:۳ و۲۸ و اس ::۱۳9۱۱ و لس ۱۰:۳) وکل ما ازدادفی خدءة 
اأسيح باخلاص‌واتسمت مدا رکه في معرفة شخصه المجیب عظمت 
محبته له حيث لا يفصله عنه اة شدة وام‌طهاد(رو۴۹-۳۵:۸)وعل 
مدى الايام پکثر تشه واقتداوه بالسیح غبر مکتف ا هو دون 
صلاحه وقداسته الكاملة (۲ کو ۱۸:۳ وابط ۹:۲) واذا تصاط مع 
الله صارت ارادنه على وفق ارادة ابيه السماوي و یفیض قابه بفرح 
مقدس لا بطق هید بارغم ها یکتفه نجارب ای ولا 
وفرحه هنا عربون لفرحه الدائم في السماء. وما دکرناه قایل منکثیر 
من متائج لاما بالسيح في قاب الومن به يتقدم بشنجعة لامام 
واجبانه فى ملء الرجاء قائلا ما قال بولس الرسول «استطیع كل 

شي' في السیس الذي يقوبني» (في »:۱۳) 
وما يح التنبيه اليه ان السیحی في هذه اطياة الدنیا وان 
صلحت اخلاقه الى المد الذي ہل ای كنل رت 
لتجارب العام والجسد وابلیس وعليه ان حارب هؤلاء الاعداء 


۲٣٦ 

ویغلبہم حتى المودتهوان ابلیس مع شدة فوته لا بستطیع أن پختصر 
عل الؤمن ن الواثق بالسیح الا ان الؤمن ذو جسد نحت الا لام 
کار الناس لکنه حالما يتذكر مرافقة السیح له ذاك الذي ۳ 
احزانتا وحمل اوجاعنا (اش۳:۵۳--ه) وانه عکث معنا كل الایام 
(مت۲۰:۲۸) انت فيه دوح الشجاعة والقوة فیقابل بالصبر اميل 
كلما یسمح به الله ان حجري عليه من نوف التجارب والبلايا منتظراً 
وطنا افضل من بعد الق( کوه:۱- هوفي۳:۱»)وراجياقيامة ابهاج 
ومجد عند ما أني السیم "ان بالقوة والسلطان وقد خضعت اعداؤہ 

نحت قدميه (و ۲۹-۵ ود:4۰ واکو ۵ وفي ۲۱:۳) 
وفي العام الاني يمرف السیحیون الحقیقیو ذال کا هو وبرون 
ده وجها لوجه ویسکنون 3 السیح الى الابد (مت ه:۸ واکو 
۲ ۱۳:۱۳ ورؤ ۳:۲۲ و4) حينئذ يكملون في القداسة وينالون 
المصمة من ا لطیة وبوُون ل من الفرح والسعادة مام ۶ بر عل ۳ لسع 
ادن وم مخطر على بال انسان يسكئون فی نور احسان الله وبرکانه 
وکا جال في قلبهم هذا الماطر وع في المياة الدنیا وتذكروا نعمة الله 
المخلصة بیع الناس الو دنة الى طهارة السيرة والیاۃ الاندة سبحوا 
لله مع رسول الام قائلين دیا لممق نی اللہ وحکته وعلمه ما ابعد 
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ایر GES AEE a‏ 
الرب آو من ضار له مشیرا أو من سيق فاعطاه فیکفاً لان منه وبه 
ولەکل الاشياء له ا مد الى الاد آمین» (رو ۲۱-۳۳:۱۱) 

الى ھناشرحنا ووصفنا كيف يجي على السيحي ان یکون اذا 
اطاع وصايا الامجیل غير اناخو اننا امساب نكثي رأمايخمضوذعيونهم 
عن اخلا قالسيحيين المقيقيين ومحتجو ن‌علینا با خلاقمن يلاقو م 
م دلاق 3 محاولبن ان بقیموا الحجة والبرهان على ان انار 
الديانة امسيحية لا مختلف عن الادبان الاخری لان اصحابہا اشرار 
عون لذواتهم عالیون غار.ولو امهم تأملوا بامعان اتحققوا انهم 
مخطئو نف تقر بر م لا نكثيراً من الافرنم بدّعوا قط انهم مسيحيون 
وقول بعضهم ان كلة نصرائي واورباوي مترادفتان فهو ملا ج 
عدا ذلك فانَ كثيرين بدعون انهم مسيحيونوثم ليسوا من السيحية 
فى فى سو الاسم والصورة الظاهرة ولکن لیس الظاه رکالباطن 
والا م یکن على الارض مراؤون ومنافقون وهذا باطل وال . 

مرف السيحي اقيق يسلوكه وطاعته لناموسالمسيسمفان رأینا 
احداً بدعي انه مسيحي وهو خالف وصایا السیم فهو مرائی ومنافق 
و حمل وزر نفسه.تاذا دعي السام الى الجهاد واندفع الى ميدان لقتال : 
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يفك دماء الاعداء الى ان مات محاطا بلقتل فقد برهن للملا صحة 
ا ی ا 
والكو لينا یا ذات اندو الاك بأوواح المباد مترمة) تفه ظطر 
الوت لافتداء بني جنسه من کل دين فہو برهن نسبته الى الدياية 
الميعة ولكق اذا اقتدى الس بالمسيحي بمعالجة الرضی ۸ يعتبره 
اخوانه من اتباع رسول السيف وان اقتدیالسيحي با ملم في سفك 
الدماء لم یعتبرہ اخوانه تاب سول السلام‌فکنا ان الشجرة تمرف 
من اعارها يعرف السيحي ا حقیق من ا مال و نقول کا قانا ان ادعی 
احد انه مسيحي و تصرف با ليانة صد هذا الدين الصا لاحم عليه 
اهل دينه فقط بل نفس الذين بدینون بالاسلام قائلين لیس هذا 
عسيحي حقیق وعليه فقد یشہدون فِا بطهارة وقداسة الاعان 
السیحی۔قال الرسول بوحناه من يفم ل البر فہو بارکا ان ذاك(السيح) 
بأر.من يفعل | طية فہو من بلاس لان | بليس من البدء بخطى". لاجل 
هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال بليس » (۱بو۳:او۸) وعليهفكل 
احتجاج علىالمسيحية بسب ان بعضا من المدعين بها يسلكون بغير 

استقامة احتجاج باطل لا بروج لدى اهل المقول الراجحة . 
ثم تقول اخيراً ان ألد اعداء الدیانة السيحية بسامون انه وجد 
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شتسه نون تم رفرن في اماک ن‌تلفة لا ینکر احدتقوام 
وتفانهم في فمل ا یر من رجال ونساء بعضهم مرسلون وبعضهم 
صناع وجار واصحاب اشغال متنوعة من ا مہن واطرف الشريفة 
وشہدت الاعداء ان لا ديانة اخری على وجه الارض تعد هكذا اناس 
صالین. نم ابةديانة توسل مرسلبف الى كل اجزاء العالم حتى مجاهل 
افريقيا وال مزا البعيدة منهم الرسلون والاطباء والمرضون لكل 
اواع الامراض ؛ ابة ديانة ترغب السیدات ذلك انس اللعايف ان 
یغادرن الاهل والوطر_ ویقعامن البحر والبر حتی تخدمن في 
مستشفیات الہرص فی بلاد المند ؛ وا دآنة ترسل الاعانات العظيمة 
في ا جاعات والاوبئة والزلازل وسائر التكبات؛ اة دیانة فحت الال 

والرجال فی محربر المبيد واعتقتهم من ربقة المبودیة: 
واعل ان امسيحية لا يقتصر تاثيرها نی حویل المفاء وا وه 
الى لطف وعبة على امة دون امة مثل لایر على الام التمدنة اكثر 
من الممجیة كلا بل تور في الكل على السواء فنی الهند والصين 
واليأبان ومصر والعجم وف اب امه وبلاد يكرز باحیل السیح وجد 
امثلة كثيرة لاتقياء السیحیین رجالا ونساء حولم الاجيل من‌قساوة 
القلب وحياة الام والرؤيلة الى مثا لالتقوى والفضيلة وا حبة وذلك 
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منذ اعتنقوا الديانة السيحية وج منهم احتمل الاضطهاد والتعذيب 
لاجل خاطر السیح حتى الوت فامثال هؤلاء رسائل السیح الية 
المروفة والمقروءة من جيم الناس ( کو ۳ (rg‏ 

وهنا نعترف انه لسوءالحظ و جد بين طوائف النصاری من 
یقدمون الميادة لبعض القديسين وللعذراء مر ويسجدون للصور 
والقاثيل الا ان هذه المبادةعرمة عو جى نصوصکثیرة من‌اسفار 
المهدين اي التوراة والامجیل (خر ٥-۰‏ وو ۱:۱۱ و الي )٠:٥‏ 
وك حذرنا الا جيل من عبادة الاصنام بما لايدخل تحت حصر ( کو 
٥‏ واا و١‏ و ۷:۱۰ ۱۵9 وغل ۲۰:۵ واف 5:ه وکو ۳: ۵و۱ بط 
۶ ورو ۵۹ ۷) وقد امتلات صحائف التوراة من 
العبر التي حاقت بالامة الاسرائيلية بسب عبادة الاصنام وحيث ان 
الكتاب القدس ینھ یکا رایت عن هذه المبادة فليس من الصواب 
ان تتخذها ليلا للاحتجاج به ضد الديانة السيحية کا لیس من 
الصواب ان نتخذ عبادة الاولياء وغيرم عند بعض المسامين ححة 
على الاسلام . 

السيحي الحقيق من يقتدي بالسیح في حیاه ویشہد له شهادة 


حسوسة بارزة من خلال ا ماله البومية الا ان الكنيسة النظورة 


۳۹۹ 

تشتم لا قال الیم على الحنطة والزوان (مت٢٠::۲-‏ ٣٠ى‏ _ 

۴) والعاقل عيز بين المنطة والزوانء وين الطیب وانليث 

۵ ٣پ‏ ٰ1 
یفرز هذه من تلك . 


الفصل السابع 


في خلادة الادلة على ان اسفار ال مد القديم والعهد الدید تتضمن 


الوي اقيق 

ینا في مقدمة آلکتاب الاقيسة الصحيحة التي نقیس عایپا کل 
کتاب يزعم اصحامہ انه وحي ورجو ان یکون قد ی القاری* 
النبيل من الفصول التقدمة ان الکتاب القدس مستكل الشر وط 
دنک تا دة الفائدة تتوسع اکثر في هذا البحت ونأنی بالادلة 

القاطعة الي لا دع ۳ ۱ 
(اولاً) ان الاحیل > عثل لنا قی السیح اقدس حياة واهل مثال 
ظهر على وجه الإسيطة وعاش بين الا ام نم قد اطنب تکل امة في 
بطل دينها ورفعت درجته الى ذروة ا جد واقامت له الفائیل الا ان 
اکثر المكايات في هذا الومنوع ترجم الى خرافات ری ة كا 
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بوخد من اساطيرالهنود في قصص! باهم ثل «رامه» « وکر لشنه» 
الا ان توجد بنض القصص ترجع الى اصل صحيح ولکٰہم E‏ 
وبالفو اکا حکوا عن بوذا اله الهنود ومع ذلك اذا رنا هؤلاء 
الاقطاب والا بطال في كل أمة نحت السماء (حتى الذين صورعالوع) 
بالسیح اظہر فرق عظیم ينهم وينه في جیع خلال الخير وسجایا 
الکمال فشتان ينهم وبين السيم في التواضم والصلاح والنقاوة 
والعدالة والاطف وا حبة والرحمة والقداسة وسار الفضائل العترف 
بها من جميع الناس بل قد علا صلاحه وفاف مبالغة الشعراء 3 مد 
ا بطالهم بني الوم والميال. على ان حياة السیح حقیقیة لا ریب فيهاكا 
نیو شاف الیم فالکتاب الذي سجل هذه اطياة المدعة الثال 
کتاب الله ععنی ان الڈین عرفوا السیح وعاشروه واتبعوه وکتبوا 
سير به و تعلیمه توا ما كتبوهبالهام اروح القدس کا وعد لسوع 
نفسه ) وكا و۱۳ ( والروح عصمہم من | فا وامدم بالنور 
وللعر فه ة غامت ی للمسیح طبق الواقم ( قم (اع١‏ :۸) سواء کانت 

شہادنہم 08 أو كتابة فالسیح دلیل تفه 
(انی) اناءلانالہ اومظهره لاعکن ان یکون کتابابل يجب 
ان یکو ن شخصاوحتی تطلمالناس على حیانه واعماله وتعليمه يجب ان 


۳۷ 

تکتب فی کتاب نحت ارشاد وهيمنة من‌هو معصوم من الط ومئزه 
عن‌الکذب ومن بطا عل الکتاب‌للقدس ۲ وحالاخلاص والصلاة 
تنجلي له المقيقة في نوما الناصع ود السيح ي ألو عود به في التوراة 

والسعاورۃحیانەفی لا جیلبه«اخلس» دوک وهوالشخس 
الوحيد الكفرٌ لاعلان الله للناس وقد اعلنه في ما و<يانةوسيرنه 
وموه وقيامته‌و ملیمه ووعوده وعقتعی‌هذا الاعلان الوحیدفی‌بابه 
نحل الا یل معضلة الدهور التي لم دا ام کتاب 1 اخر ان مھا الا 
و هي كيف الالهالغيرالحدود يعلن ہے نوا محدودة؛هذه معط 4 
اجھدت الفلاسفة عقوم في حاها واسفر اج دع عن خيبة <تى ان 
عاماء البہود الذين لم بو منوابالمسيسم جزوا ايا عن الاجابة على هذا 
الال وكذا زت عاماء الاسلام وما انوا به من ال اوهى من 
بت الشکیوت ومن اقوالم في هذا الصدد ما ورد في كتابميزان 
الوازن قال الواف «کل مدرك لا بد له من وسيلة ندرك مها وعلیه 
بحس ایکون بين المدرك وللدر لك صلة یتذرع بہا الى الادراكولا 
كان الله غير حدود وخلالقه حدودةانمدمت کل علاقة ۲ نقطعمت 
کل صلة بين العارفين وعايه لم تكن مت وسيلة للانسان ان يدرك الله 
ولا اي لوق کائتا ماکان يستطيع ان يدرك الطالق عز وجل الا ان 
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مؤلف ميزان الوازن زع انه بوجد خلوق بدعی الخلوق الاول 
الذي سب ب الق الاعظم خليقة اله الوحيدة وجال إلازل الطلق 
والنور الكلي ومظہر الله الکامل فاما قصد الله ان ملق الق 
ویملن لم ذاته خلق هذا الخلوق الاول فصارمو وع محبتھومظہر 
صفاته وما ان الله احبه فقد احب الہ كذلك وہذا ا خلوق عل‌زعم 
الؤلف الوسيط الاعظم والني المطلق وكل ماحدث من بدء الخليقة 

وما حدث الى النتمی حدث واسطته ٠‏ 
هذا ال رأ ي كين اكان لبس له اصل في الاسلام وتا تطرق اليه 
من اصصحاب البدع وفلاسفة الو ثذيي نكا ربوس الھرطوق فاه زع انه 
بوجد خلوق اول قد خلق الله به العا موكذازم ماني الفارسي الا ان 
هذا الا خبرقال ان الشيطان بعد ذلك خلقالانسانعلىدورةالخلوق 
الاصلی وصورته هو اي جع فيه النور الاعظم والطلمة کا في العام 
الصغیزئم انه توجد طائفة يقال للها النحشية او عبدة الافاعي اوالمرفاء 
قد اعتادوا ان حترموا اللنتى ویدعونه غير الغلوب وبز حون ان 
معرفته بدا معرفة ال ومن اقوالم ان بداية الکنال ممرفةالانسان 
ونهايته معرفة الله وعندم ان ]دم خلق على صورة ذلك الاناذالذي 
يدعو نه الا ان الاعظم والاکل ومما يشبه هذه الا راء مايزع قوم 


سیف 
۱ من فرق الهود دعون«بالقبالاه»وهوّلاء اخذوا عن الو ثئییل ات 
کاخ نهم السامون فقالوا اناللهالخير المحدود اراد من الازل ان 
یعرف وللودو ل لمذا الفرض‌انشق مندكائن ومن ذلك الکان انشق 
کان آخر 7 جرا الى المشرة ومن هو لاء المشرة يالف الانسان 
الاصلی ولسمونه باساهم(اذا م قذمون)اوالا نسان السماوي ورا 
مؤلفة من E‏ الاولى وان اد م او الانسان الترابي 
خلق على صوره بدون وضوح ٠‏ 

غير ان هذه التخمینات م مکونها من موالید الاوهام لم ید 
الیل قط الى حل المضلة التقدمة وذلك لان ا خلوق الاول ہما 
بلفت عظمته وسمت صفانه لا ال مخلوقاً وله وین اف ما لا 
عد ولا يناس وعليه لا قدو ان مدرك ال لا لاملة بين المندوة 
والغیرا لحدود کا قرر موّلف ميزان الوازن فضلاعر: ان بدعه 
امخلوق الاول تؤدي الى عبادنه دون الله وهذا هو الشرك الذي 
يقول عته القرآن انه خطية لا تنتفر بعينه 

اما الاجيل فیجیاناعل السو ال الغامض افضل احابةبسْاالفلاسفة 
والعاماء جزواعن نصور وجود «كلة الله » الذي هو واحد مع ايه 
ألذات(مو ۳۰:۱۰) وصار واحدا مع الانسان بتجسدمفالكتاب الذي 


۲۷ 

اظہر لنا هذه الحقیقة يحي ان یکون صادراً عن ال۔فالفرق ادا بین 
تلم المسيحيين وفلاسفة الاسلام في ما تقدم ذکرہ ه هو ان اولك 
الفلاسفة استنبطوا من عام ایا لک لاهو إله ولاإنسان وقالواانہ 
هو الوسیط بين الله والناس وشفعوا استنباطهم ممذا الكائن با راء 
مهودة وو ثنية به انلس والتضمین.واما حن التصاری فنقول 
ان الو سیعط الوحید یناه والناس مویسوع‌الیح الذي هوانسان 
على کتاب الله الامین ,ومن العلوم ان السی کان حقيق ولیس وه 
افترضنوا وجوده للضرورة بل له وجود حقیت کا هو مثبوت في 
الانجيل وال رآن.هذا الذي اعلن اه لناعثال حياته الكاملةفيالقداسة 
كا باقواله وهو الذي قدم لله کفارة ع ,,پ"“ م ل 
الصليب فان قارنت 0 ورن رد 09 0 

ور سله الذين حی e‏ 71 2 00 
نا تقول ومن الادلة عى كون الانجیل من الله انه علا فراغ 
ومغفرة خطاياهاء وتطہیر القلب والياة (۱) مخبر نا الامجیل بقصد 


۳۷۵ 

الله الازلي من جهة الانسان ویشرح على التوالي السبب الذي من 
اجله خلق وکیفیة سقو طهنی‌جا الحطية وحاجته‌المظمی ال القداسة 
(۷) خر نا كيف صل على مغفرة خطايانا بالاممان بااسیح ودلات 
تبر امام ال (۴) و کیف تطہرقلو بنا إلامانبالسیح وتصبح یکا 
لسكناه ونتتق انکارناورغائہنامن ا بائٹ وکیف تشددت عزامنا 
في المهادمّد المطية وا بلي سکلاعظمت بتنا له )٤(‏ ویر ینا كيف اننا 
بالاجان بالمسيسم نصير اولاد الله الختارین وتفيض قلو بناسلاما وفر<) 
روحيا متوقمين بالتحقيق والیقیل و بفروغ صبرذلك اليوم السعيد 
الذي .قوم فيه الاموات وحیئذقتع بالسعادة الدائمةوالقداسةالكاملة 
في حضرة الله وبالاجال ما من رغنة روحية نصبو الها النفس الا 
وهي متوفرة في الانجیل ذازا هو رسالة الله الى ابن آدم السکین. 

ومن المحقق الذي دل عليه الاختبار ان کتب اهل الاديان 
الاخر ى لانژدي باصحابہا الى شي" مما ذكرنا فاي کتاب ا 
روع الخاطى' من هول المساب واي مہا يستميل القلب لحبة الله 
واي مہا یکلف‌الانسان بطهارة القاب واطياة ویعدہ اسماء طاهر 
لا تدخلها الشبوات ولا محوم حولما الادناس يسكن فما 2 
الخلصین الذين نالوا اطربة الكاملة من کل عیب ودلس ولص 


۲ ۷۹ 

الى غير ذلك ما هو مغاير لطبيمة الله الکلی القداسة فهذه الكت 
لا دل على طریق الحلاص من الحطية ولا احراز القبول لدى الله 
بل تادر الانسان دون ان روي له غلب لد مم قد باطج 
والصوم ومحر الضحایا ما ليس له اقل مساس بتقاوة القلب ولا 
باعلان صفات الله فیصیح التعبد بها هاعاً لا يستقر على حال من 
القلق منفياً من بدت الاب السماوي . 

(راہنً) ومن الادلة عل کون الانجیل من الله هو تجدیدالقاب 
والحياة الذي حصل عليه الذين يقبلون تعليمه ویبتدی هذا التجديد 
من الدإخل وعتد الى انلارج وهو من الاهمية كان حتی انه وف 
بالیلاد الثاني الروحي ( و۳ :۳ وہ) ويم بواسطة مل دوح الله 
القدوس 

(خامس) فیالکتابالقدسمعلنة صفات اله العظمی اتی بتشوق ٠‏ 
الانسان الى معر ف هاومؤٌ هل لادرا کال حد معلو م--صفاەالکمالیة. 
كالقداسة وال حبة والرحمة والعدل وصفاه الملالية کالقدم والقدرة 
وا حکة وا لق وحفظ الكون هذه الصفات وثلك ميينة عزيد 
الوضوح على السواء وجاء في الكتاب ان الله اعلن نفسه في الاب 
یسوعللسیم الذي جال يصن خيرا وم صرف احداً من امام وجهه 


uv 
خاي من الذين اتوه طالبين منه الغفرة وا لمو نة ومع انه کان منزه]‎ 
عن اخاطية قد اظب رالا نمطاف نحوا طاةالمترفین مخطاياماخلائفين‎ 

من دينولة الیوم الرهیب ور ممم .وق دكلفه ذلك تضحيةحياهحق 
تا له انقاذ الین یؤمنون به من ساطان المطية و نریم 
خبرنا اذا آلکتاب بصفات الله بالکلام والامثال من اسان اسر 
فقط بل اظبره لنا بالعيان وجها لوجه حتی براه کل مس اداد نی حياة 
یسوع السيح وعلى ذلك قوله «الني رآني فقد رأى الااب» (و 
)٤‏ وہذا الاعلان الوحيد ادرکنا احكثر بكثير من غبرنا 
کم ہي مکروهة انعية في نظر الله ادوس واه دون قداسة لا 
تم احد برؤية الله (عب؟١‏ ۵ وھاکم فلسفة القدماء والتأخرين 
بين ايدي طبة الم ل را مکتابا من كتبهم یصف الّه عایصفه 
ه الکتاب القدس من‌صفات ال ؛ اظن لا بل اقول حت الکتب 
القتسة من الكتاب القدس لت ملالا بيدا لامها فيا ہی تلم 
عن وحدة الله فالہا ان تقررالطريقة الوحيدة لها اعان ال نفسه 
للناس وترکت ت بن الال وا خلوق برزخاً لا يعبر مع ان الوصول 
له یت القصید نيال نکله 

(سادساً) ان روحانية الاسجیل‌اشرف وانق وارفع‌من اي‌کتاب 


YA 

الخو وكل الساعي التي بذلت لانکار هذه الحقیقة اسفرت عن خيبة. 
فاستمار بمضهم اقوالآمأئورة عن فلاسفة الصين وا مند والیونان 
وارادوا ان بضاهو هامايقابلبا في الامحیل بومن امثلة ذلك عل السيح 
تلامیذہ قاو تا ذهبيا دکل ماتریدون ان یفعل الناس 1 افەلواھکذا 
اتم ایس م“ (مت۱۲:۷) وعل بعض الفلاسفة في ا مند واليونان 
الصيغة السلبية من هذا القانون الذهي فقالوا لا تفعلوا بال خرین ما 
لا تریدون ان یفعلوه بک. فن امن في اتران تجد الفرق ا 
الشپور ذکر ذلك القانون بالصينة السلبية مرارا ول یذ کره ولامرة 
واحدة بالصيغة الا محايية الا ان حفید هکنغ تشى افتر ب الىالصيغة 
الامحابية اکثر منه حيث يقول ان ار بعة اشياء ترفع قدرالانسان لم 
صدیق کا ارہد ان یعامانی لکنی 0 ادرك هذه الما ومع دلای لا 
بزال بين قوله وقول ااسیح فرق عظيم لان السیح اوجب المعاملة 
عقتضی ذلك القانون لکل الناس واماهذا الفياسوف فقدحه رها 
وكثيراً ما اجمد العاماء ال نف وا وسحثوا في جيم ما وصلت 


۳۷۹ 

اليه ابدیہم من كتب الاديان والح والامثال وجموا من الوصابا 
والشرائع ما قدروا ان حمعوه فکانت النتیجة ان وصاياذلكالكتاب 
الصغير اعنی به الامجیل افضل واسمی ما استطاعوا ان >معوه من 
کتب العا م كافة على ان الوصایا التي جموها کانت اشبه الاشیاء 
بكومة من‌الزهو رالذا بلة ام وما الا حیل‌فکزهور نضيرة وكجنة 
فیحاء‌فها کل مالذوطاب.الیس‌هذا وحده دلیلا راهن اه موحی به 
من الله؛ والا فكيف استطا عکتبة الانجیل ان يضمنوه ما اودعته 
المكناء والفلاسفة في بطون كتبهم من خالص الوصايا وصميم 
الشرائع في ا مند والصين واليونان ومصر والفرس والرومانفيكل 
زمان ومکان الا ان يقال ان الله ا حیط بكل شی" اوحی الى رسله 

الاطھار عا لیس 5 استطاعة ال اماء اجع ان ۳۹ به ؛فتأمل 
وام من ذلك لنا في حياة السیح على الارض کا دونها رسله 
الاطهار اعظم ناموس واصلح مثال فان ماش حسبا عل من الوصايا 
الذهبية عدعة النظیر ,وعدا هذا کله فان الکتب الاخری وان 
تضمنت شيئ من الوصایا اليدة تخل من التعالیم اطبیثة التي طالا 
ادت الى البوار ولیس الخالص من الشوائب کالمزوج بها امتزاج 
السم بالدسمم مکفخذ الضان الذي قدم محمد واصحابہ بعد واقعة خيبر 


۳۸۰ 
فہو طعام شعي لکنه موت زوام واما الامجیل فلا حمل بين دفتیه 
الا الصلاح ا حض . 
بق علیناان تقول ان الا جيل لا ,مص بالصلاح ويدعالانسان 
وشأنه بل عنحه القوة التي ندفعه الى العمل -- ما هي تلك القوة 
المجیبة:۔۔۔الحبة امسیح - قوة لا توجد الافي الاجیل. سأل تاميذ 
مسيحي احد عاماء المند البوذيين قال انك قرأت الکتاب القدس 
وات فاذا وجدت ؛ قال وجدت احساسات شریفة فيكل 
من کتبک وکتبنا الا ان الفرق عظيم وهو انم معاشر النصاری 
تمرفون الواجب ول من القوة ما هلک للعمل اما نحن فنعرف 
الواجب ولكننا غير قادرین على القيام به.فثل الاديان الاخری‌سشل 
ري َو القوۃ الح ركه واما الديانة 
السيحية ففضلاء م کونہامدت سک اقوم سبلا فيا وتا 
التي تحر ك الطالب الى السير و تلك القوة هي اللسييم والفرق‌جوهري 
وعظيم ولا جرح من ذهن القارىء الكرم ان فيلسوف المین لم 
پذکر | سم الله في جیع مو لفاته الا مرة واحدة وتلك الرة ليست 
من کلامه بل مقتبسة فہو لیس من رجال الدین بالمرة 
(سابما) ومن الادلة على ان الكتاب القدس موحى به العام 


۱ 

النبوات التضمنة فيه ما لیس له نظير في کتب الاديان الاخری فانه 
عدا النبوات الكثيرة الواردة في اسفار المهد القديم بشأن اسيم 
وتمت فيه كا هو مقرر في اسفار العهد المديد قد وردت نبوات 
تی سیت قاو مرق الاو تی لاس بار گس ا 
قال هل تقدر إن تبرهن على وحي الكتاب بکلمتین اجاب «المهود 
يامولاي» ان النبوات التي وردت في الكتاب مما يصيبهم فقت 
کا تشاهد احوا مم اليوم ومن امثلة ذلك ما ورد في (نث8+:15- 
۸ وت ۳:۲ ۲۸ وع ۱:۱۳ س ۲۳ ولو )۲٢ - ٠:٤١‏ وکا مت 
النبوات عن الیہود کت النبواتالاخرىامنذرة خراب نینوی وبا بل 
وكثير من الدن العظيمة وعدا ذلك قد تنبا دانيال الني قبل ملك 
الاسكندر بزمن طویل عن انتصارہ على مادي وفارس وانقلابہما 
(دا ۲۷-۳:۸) وعن انقسام ملك الاسكندر من بعد موه وقد 
حقق التارخ ذلك نم تنبا الا جيل عن امتداد الديانة المسيحية وم 
يلحقها من الاضطادا تك تنبأعن قيام الانبياء الکذہة والارتداد 
عن الاعان وسريان الا اد والکفر في الابامالاخيرة وکل ذلك 
حقق کا هو مشاهد بالعيان فلاس سوى الله علام الغیوب الذي 

توان القشررئ أدبن كار انس 


YAY 

زامتا) ومن الادلة على وحي الکتاب المجزات التي اتی مها 
السيح ورسله ومن ا مہا قيامة السيح من الوت بعد ثلانة ابام ف 

القبر مما یژید دعواہ انه مخلص العالم «وكلة الہ ۱ 
(ناسما) بظہرحقالامحیل منانتشارالسیحیةنی المصورالاوی 
وغلہنہاع لی وسائل التدميرااتيثارهاعلءها! بلاس والاشرار (مت١١:‏ 
۸ ولا ترال رافعة اعلام التصرا ی عصر نا الحاضر والعجب العجاب 
انها انتشرت وغلبت دون وسائط بشربة لان الرحال الذن وکلت 
هم الكراوة بالأخيل كلو نالا رما کر راع عالت 
رغائب الناس واميالهم وعوائدم وعاهو بعيد عن عقوم و تصودامم 
واشتر طواعل الذين يقبو نکرازتہمان یقبلوا الامنطهاد من‌الاعداء 
مهما اشتدت وا الات الال دون ان ينتقموا لانسہمحتی 
ولا يطلبوا النقمة من الله على مضطہدیہم بل بالاحری يباركوم 
وبدعوا ہم بالدعوات الصاطات ( اع۰۰:۷ ) فن كان يظن ان ديانة 
کهنه بروج سوقها في هذا العام الائ ولكن عا انها من عند الله 
راجت برغم عن سہام الاعداء ا منهبة حتی انه لم عض علیها بضمة 
قرون حتی امتدت ا لکل جهات الو رة وقلب تکیان الوثنيةوأس) 
على عقب في سو ریا ومصر وآسیا الصفری والیو نان والرومان الى غير 


YAY 

ذلك من البادان المشبورة دون سيف ولا إڪراه بل بالامان 
واللمافو 3 والشحاعة الادبية والامانة حى موت الاستشہادمم 
الكرازة بساطة الاجيل,ألا بد لکل ذلك على ان روح الله القدوس 
ابد امسيحيين القيقيين وافرغ علیہم مہراً وشجاعة حتى شہدوا 
أسيدم واسیالوا قلوب الاعداء الى صو مم ود وم للاعان بالسیح 
الى ان صاروا له جنوداً واعواتنم اننا لا نشکر ان بعض الاديان 
الاخری سفرك و کرای الہ الماجلین الا جلیذ مثل 
ان أن الداعون البلاه حملون ناليد الواحدة الکتاب الذي بدعون 
اليه وفي اليد الاخری السیف.واست اخالك مجھل ان السیف عند 
الكثيرين برهان قاطع ودلیل ساطع حتی قالوا انه اصدق انباء من 
الكتى واماالترغيب مث لان يرغبوا الناس تعدد ازو جات وتبديلبن 
من حين الى حين با لذ وطاب في هذه الحياة الدنيا وتعليق رجاہم 
اة الاخری بزوجات اکثر وجال رائع فتان فان انتشرت 
دیانة عثل هذه الوسائل لا یکون انتشارها دلیلا على كونها من عند 
009 قدوس یئ الشر وعقت الفجور والبنی والتان 

فشتان بين السیحیة وبين الاديان الاخری ۱ 
فان قست الکتاب القدس على الشروط التي ننوقعها بالبداهة 


At 

في الوحي الحقیق حسبا ذکرنا في القدمة مجدها متوفرة فيه حیٹ 

لا نتردد في المزم سی فن الله وشوا لاله بشید من 
اوله الى آخرہ لإسوع ة الله ٍي مظهره الکامل اطقیق 


الفصل الثامن 


في الكيفية التي انتصرت با الديانة السيحية في القرون الاولى 


لاد الات بسوع‌السیح یکرز بالاحیل اختار من بين ا تباعه 
اي عشر رجلاالذين عامهم الق ودربهم على التبشير وکان هو الق 
قبمجرد وجو دم معه ومعاینہم| ما لەوممجزاەوسماعہماقواله ونعالجہ 
عرفوا الحق می اہم عرفوا الله في شخص السیح هلاب 
السماوي‌القدو سالصال (و ۱۰-۹:۱٤‏ و۳:۱۷) ودعام رسلا (لوه: 
۳) لان کان قاصداً ان يرسلهم الى الما م (قابل سورة الصف اله ۱5) 
نم لما اكل عمله وقام من بين الاموات وکان على وشاث الصعود سام 
الهم مأمورية الكرازة ووکل الهم ان ,تامذوا جيم الام (مت۷۸: 
۹) ویشہدوا له الى افصاء الارض ( اع ۸:۱) ولا كان الانسان 
صعيقاً ومعرصًا للزلل امرم ان عکنوا في اورشلیم حتى پرسل مهم 
الروح القدس يقويهم وہ ذکرع بالحق ويعصمهم من الط في تبلیغ 


۸۰ 

الرسالة و یمد لم م القلوب ووعدم باه برسله بعد ايام م قليلة (اع١ o:‏ 
وبو٤١:٦ا‏ و۱۷ و٦٢‏ و٥٢٠:٦۲ ۱٥-۷:۱٦‏ واع ۱: ٠:‏ وہ) وامٹالاً 
لامرہ (لوه 4۹:۲ واع۱:٥)‏ مکشوا فی اورشايم منتظرین امام الوعد. 
فی ختام خسین ہوم من فياءته اوعشر ایام منص موده کات الرسل 

جماعةمن الومنن یا عددھ ججيعأمائ لەوعشرن یصلونو لسيحون 
الله واذا بصوت کا من هیوب ديح مأصفة ملا کل الببت حيث 
کانوا جالسین وظبرت لهم آلسنة منقسمة کانها من نار واستقر تع یل 
کل واحد منم وامتلاً امات دس وا بدا بتکامون 

ألستةاخر یکا عم الروح ان ینطقوا (انظر اع۱۳-۱:۲)ومن 
ذلك الوقت ملام ار وح القدس با حبة والاعان والذيرة الصالة 
والشجاعة الادية ومعرفة الق (يو5:14؟ و18:15) الذي اراد الله 
ان يعلنه لحم وان یلفوه لامالرومايدل على صدق ارساظھم الى السا 
وهب لا شک وا لسنة اخرى (اع۷ :4) ومنذلك الوقت لم 
فسمع ابد امهم بشروا في بلاد اجندية بعد درس لذامها . ان ال تعالى 
اعطام قوة الک م بالالسن كعلامة على ان روح الله يسينهم على 
امكراذة بايةلنة اا ذهبوا وان بسن ءنالرسل ان لم نق لکارم ایدم 
الله بالمجزات الباهرة في شفاء المرضى واقامة للو تی کج ات سيدم 


YAT 

ام ۳:۲ و۱:۳--۱۱ و ۱۱-۱۲:۵ و۱۷:۸ ۱۳-۳۱:۹9) الا انہم 
لوا هذه للعمحزات يلسم السیح ولیس بقومم ولا تقوام (اع۳: 
٦و(‏ 

و بعد ذلك ببضعة سنوات اهتدی بولس الى الاعان بالسيسم 
ععجزة تجيبة (اع‌ص۸) و بمثه للسیحر عو ندال ات تا E‏ 
الرسل (اع ۱۰-۸:۱٤‏ و۱۹ نكو او ۱۰9۹:۲۰۱۲ و۸۲۸ وه) وما 
يحب ملاحظته ان المجزات اعطيت في بداءة الديانة السيحية الى 
زمن معين لاجل تأ بيدها في الغالى الى آخر زمان الرسل ولوکانت 
استمرت العجزا تكل الزمان إلى العصر ا اضر لأصبحت اعتيادة 
وفقدت مالما من السلطان في أ بيد جاعة الرسلفيما كتبوه من 
الاسفار القدسة وها کرزوا ه ولذا ای اق با الوسسین الاولن 
انثبیت الاعان وتشجیمہم على احمال عذاب الام عاهاد (عب4:۲) 
و نقراً قط لا عن السیح ولا عن رسله انهم لوا العجزات 
لا قناع غير الوّمنین وحلہم الى الاعان . 

واعلم ان الوح القدس ساعد الرسل في منادامهم ایل 
وكتاباهم وعصمهم من ان وارشدم ا ى الحق الذياراد الله اعلانه 
للناس فا کرزوا به وما کتبوه لبس کلامهم بل کلام السیح (ص۱۳: 
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۱ وو؛۱ ٦:‏ وروه۱۸:۱ و٩۱‏ وکو ۱۲:۲ و۱۳ ولس ۱۳:۲) 
منقبلہمقبل السیح ومن رفضہم رفض السیےوعلی ذاك‌قوله «الني ˆ 
يسم مع يسع مني و الذي بر ذلم برذاني والذي برذلي برذل الذي . 
ارسلنیيہ(لو١۱:٦۱)وعليه‏ نماعة الرسل‌صادقون في دعوام بالرسالة 
من الله (اکو۱:۱ وغل۱:۱ و۱بط۱:۱) 

ثم ان قوة الله وفاعلية المياة القدسة التي عاشہاالسیح على 
الارض ظہرت تمام الظبور بكرازة الرسل وذلك لاله | ضوقت 
طویل حتى ان الوا كثيرة من البهود بل من نفس الكبنة اعتنقوا 
الدیانه السيحية (اع ۲ ا ) وكذلك آمن من 
الام م جاہیرکثیرۃ الذين انتقلوا من الظامة لایر ومن‌ملکوت 
ان الى حرءة عد اولاد الله ومن عبادة الاوان الب ا ی عبادۃ 
الله المي (۱ نس )٩:۱‏ 

داع ان معجزات المهد الجديد التي اتی بها الرسل لم نذکر 
فقط في اسفارم وقي مؤلفات السیحیین الاولين بل شبد لما الیہود 
کا جاءني تامو د الا ان كتنهم التأ خرن نسبوا معجزات للسیحا ی 
السحر وکذلك شبد لسرعة انتشار الديانة امسيحية عدد لیس بقلیل 
من كتبة الوثنیین منهم بليني وتاکیقوس وسلسوس والامبراطور 


۳۸۸ 

ولبان ال ند وقد ا خذ الاعداء کل وسيلة لحو آثار السيحية عن 
وجه الارض ولكنها ارم عن ذلك ثبتت امام الاصطهادات 
اطهنمية والاستشپادات الو حشية 

شکر بعض اخواننا المسامين على تلامیذ السیح اقم ‌الرسول 
ولكن بأتكارم ذلك رفاپر ون عدم اطلاعہم على نفس كتامهم الذي 
بدعوع (في سورة آل هران آنة ٥ہ‏ والمائدة آله ۱۱6 والصف آة14) 
المواريين واججعت العاماء ان هذه الكلمة حيشية الاصل‌ومعناها 
رسولوفي نسخة المد | مدید ا لت ورد تکلهةا لو اریین موضع 
كلة رسيل (انظر لو»:۱۳) وهي مشتقة من كلة تفيد باللنة 0 
معش ارسل ولذلاك لا مر حریص عل كرامة القران تابر 
نک رکون E‏ او کون اليح ! بعب في تسمیہم 
هذا الاسم وان ولس تعين ا الرسل 
الاوای عدة وجيزة حيما ظہر له السیح من السماء او مسافرالى 
دمشق الشام وا الى الاعان نم بعثه رسو لا (اعه ٦١۔۳‏ 
و٣٣‏ ورو ۱۳:۱۱ وگو ۱۲:۱۲ و١تی٢:۷)‏ وعدا ذلك فان تجاح 
الرزستل في نشر بشری اخخلاص دليل على صحة رسالہم لاله ظہر 
خم الله على امام 


۲۸۹ 

ومن ا معلوم اا الدبن قد هی عنہ 

السیح وعده 2 عظما وعلی ذلك قوله لبطرس حالا جرد سيفه 
لیدافع عنه درد سيفك الى مكانه لان کل النی یأخنون السيف 
بااسیف مهلکون» (مت»۵۲:۲) وعدا ذكفان‌السیح یکره ه الریاد. 
واطهادیضطر الانسان الى اعتناقاادن خوفا من‌الو تأو الاضطهاد 
وهذا عین‌الریاءوالتفات‌فادا لایقدر السیف ان يصيّر الانسانمسيحيا 
کا انه لس بالسیف انتشرت الدیالة السيحية فی القرون الاو ی حتى 
في العصر الحاضر الذي رجحت فيه قوة النصاری على الما م اجع 
لاتجبر السیحیة رعایاها السامین و الوثنيينعل اعتناق دیاتہا بالسیف 
ولا عا هو e‏ تر کم وان یتغون الدن 
الذي یصادف استحسانهم لانہم یعامون ان الاعان الحقيق لاء عکن 
ان کون ازم لت وعليه فكل دين تند بالاكراه فهو لیس 
بحق وبااي لیس من عند اف وفضلاة عن کون السيف ۸ لستخدم 
قط لصاخ السيحيين فاله استخدم لقاومتهم واضطهادم اكثر من‌اي 
دين آخر على وجه الارض فان اكثر رسل السیح استشهدوا في ختام 
حیانہم بعد ماعانوا !تعابا وضیقات تفوق الوصف فی خدمة الانجحیل 
واوصوا آنباعیم بالصير فی احمال انواع المذاب حب باللسیح وعمل 


۹۰ 

السیف فیہمو عملتالنار يما ادهش مضطبديهم و استال قلوب اعدامهم 
فاعذوا الى السيح حتى قال كبريانو سان دماء الشہداء ذار الكنسة 
وبات قوله مثلا مضروباً ولاس بالفصاحة والبلاغة و > الناس 
الى الاعان بل بالمك س کان ت کرازتہم بسيطة معنی وافظأ (؛کو٢:‏ 
۵-۱ و۱۳ و۱۳) 

ولا کتبوا البشارٌ والزسائل الى أطلق عليها الاتجيل با مام 
الروح القدس! يستعملوا لنة عالية لا یفہمہا الا الراسخون في الم 
کا کو ھت المبارات ما يستطيع ان ا 
بغير عناء لیحصلوا من اقرب طريق على رحمة الله ونعمته ومبته 
وصلاحه وحکته فنستأئر اوبہم الىاملاص.والمق يقال ان کلام 
7 ينبي ان يكون من النوع البسيط قرب التناول حتی ينتفع به 
السواد الاعظم من ن الناس الذین لا یفہمون الا قیله" وع عند ال 
کساداننا الماماء لانه لاس عند الله ابا (٭ مز 9:118) ورعا لاجل 
هذا الب ب كتب لفیاسوف العظم افلاطونر سائل سقراط بلقة 
مصرہ التداولة حتى یفہمہا کل من بطاع علیہا 

عم ان الاحیل لا يشجع احدا على اشباع ع شہوانہ الببيمية ولا 
وهه انه عجرد اعترافه با مسيحية ينجو من عقاب الدنيا ولا" کر 


۲۹۱ 

مع إصراره على خطایاه (مت ۲۱:۱ وو ٣:۸‏ ورو ۱٣١‏ و۲ و۱۱ 
وه« - ۲۳)ووصف طريق الخلاص انہا ليست واسعة يعبر فما 
الانسال وخطااه معه بل طیقة لا لسع الا الانسان وحده (مت 
۱۳۷ )و امسيح ورسله جماعة ال منین ان ار کاب الخطية 
عبودية لا بلیس واه مستمد ان ینم اطربة الحقيقية من نیرہ الثقیل 
ومن نير الاهواء المسدية والشبوات الردث ومن ذلك قول ال سول 
بطرس «ابپا الاحباء اطاب الي کخراء وتزلاء ان ُتنموا ںی 
الشبوات الجسدية ال ی تحار ب النفس»(١‏ بط٢:۱۱و۱۷):وان‏ یکونوا 
جنوداً امناء المسيم مستعدين ان يقدموا حيانهم وذلك أولى من 
ان يرجعوا الى عبودية اببس وعبادة الاصنام. 

ولم پشتنل الرسل بين التعدنین فقط ولا نوع خاص بل 
اشتغلوا في كل البلاد المروفة فی عصرع مثل مر والشام ومکدونية 
وا طالیا وغیرھا وظهرت نعمة الله للعيان في حو ,لل الناس الاشرار 
الى ا اس صا لیف 

ومن المصرالر سو لی! بتدأتالجامم لأسيحية 020 
الدنالشبيرة مثل سوريا وهر وآسيا الصغری والیونان ومکدونیا 
وابطالی!ولو انالسيحية ابندأت اولا بین الیہودنی ارضهم لکنہا لم 


4۲ 
تلبث طو يلا حتی انتشرت بين ام الارضکافة وکان الہو دیسافرون 
ويتاجرون فی جهات‌الارضالعروفة حينئذ فکانالمہتدون مهم یشون 
في ال والترحال بشری الحلا ص واما الو د الذین م منوا فكنوا 
اول القاومین والمعذيين لزن آمنوا ثم نسح على منوالهم بعد ذلك 
الوكنون واخذوایضطهدون السیحین بقساوة ريه ولکنکاقلنا 
عل الرغم من هذا الاضعاهاد تقدمت النصرانية الى اقهبى اطراف 
الکو نةبوسائل صالة کالکرازةوالصیر وا حبةو الاعاف وغمل اللير. 
غخشیتامبراطر ة(باطرة) الرومان من سطوة الامجبل ع الو ثنیةالتی 
بدینون بها فاناروا على السیحبین اضطہادات عنيفة وا بتدأت هذه 
التكبات في زمن املك نیرون ويقال انه هوالذي اعدم حياة بطرس 
وبولس الرسولين واحرق جاهیر من النصارى احياء وجمل من 
ابدانهم مصابیح ومشاعل لانارۃ بساتين قصرعلیلا وکان الرومانیون 
في ذلك الوقت بلا دين غيرانهمكانوا یتعبدون لل وکېم وسموا جهد 
استطاعهم ان ستميلو امو اطنيهم المسيحيزز الى تلك العبادة الجر مة فلم 
فلحوا فبجموا علیہم وساقوم الى قبورم عيتات شنيمة كسوقهم الى 
الوحوش فی ملاعب رومية واستولوا عل املاكهم و تکررت‌هذه 


۳۹۳ 

الکوارث من حين الى آخر فی کل انحاء المملكة الرومانية مدة 
ثلانة فرون . 

وهذه الملكدكانت تند من اسکتلندا غرب الى خليجالمجم 
شرف رافعة اعلامبا على شمال افريقيا ومصر وفاسطين وسوریا وآسیا 
الصغرى وتركيا في اوربا وفرنسا والانيا والنسا واسبانيا والبرتغال 
وبريطانياومع انا بلغت الى هذا اد من العظمة وضخامة اللك فا 
استطاعت بكل سلطانها ان تزعزع اساس الكنسة السیحیة بل 
يتت امام هجمانها الرهيبة کا بل الراسي لان ذداع القدير كان 
مها وحقت عليها نبوة السیح حيث يقول « على هذه الصخرة 
ان يكنيستي واو ابا لمح لن تقوىعليها» (مت٦۱۸:۱)‏ وفضلاعن 
کو نما لم تزعزع فانها امتدت وازهرت فی وسط هذه البلايا الى 
ان حولت معابد الاونان في كثير من المهات الى کنائس مسيحية 
ومما تحسن الاشارة اليه هنا هو انه مم كون النصارى غلبوابصبرم 
ولطفہم حتی عظمت طائفہم م یقاوموا مضطہدیہم وم م يرفعوا في 
وجوم سلاحاً لاهحوما ولا دفاعاً سوی سلاح الصير والتسلیم 
له حتی ایہم الفرج من لدنه تعالى ۔ 
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وی سنة 14" للميلاد اعتنق الماك قسطنطين الديانة السیحیة 
ولكنه لم يتعمد الا بعد سني نكثيرة من ذلك التارخ وحيقذ مج 
السیحیون من الامنطهاد بل علت منزلہم لدى ا میئة الماكة وهذا 
زن لكثير من الناس ان يتنصروا افواجاً افواجا دون وة ولا 
الجديد ولا تلم فادخلوا معهم الى الكنوسة اراء كثيرةو ثنية ودب في 
النصار یدوح الا مال نی مطالعة الاسفاراللقدسةواحرفوا الىا كرام 
القدیسیں وفارت حبہم بمضہملبعض واخذت العبادة السيحية ان 
تيز في الطقوس والرسوم الكنائسية وفقدت الكثير من روحانتہا 
و تقاوما الاو ی وراجت سو قالرياء وكثر تالبدع وعوضان حب 
اوثثك التصاری بعضیم بس کا اوصام الاحیل اخذوا تجادلون 
و یذباحثو ذفيالو اصنیع التافہة حتی سو ت نفوسہم ال بضطہدوا 
بمضیم بعضا فاحدر جور مہم فی وهدة اخلطیة ون ۱ 72 
المذراء والقديسين والقائيل وهذه الا مال هيجت علیہم تعض الله ۲ 
اک ا ا كردم وعصياهم ملوك بابل واشور 
والیو نان والرومان هكذا ساط على التصاری لاجل تآدیهم العرب 

E‏ وساف بلادالشرق(رو ۲١۹‏ اما الان فكثير ۳ کا 
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الشرقیة استنارت ورفضت عبادة الصور والقائيل واقبلت تطالع 
الاسفارالقدسة وتسير عوجپهاحسب ارشاد الروح القدس وقامت 
طائفة مهم نکرز بالاتجيل اامسامین واخيراً تقول ان السیحیین 
کل اختلاف مذاجہم ER‏ القدس ويمتقدونبالسيح 
كلة اللہ ویتکلون على كفارته التي قدمها على الصلیب لاجل خطابا 
۱ العالم فليرتض الله اله کل رحمة ان ينير اذهان القراء الكرام حتی 
۱ پشترکوا معنا في هذا اظلاص ا جید القدم ان للعالم اججع بالسیح 

یسوع اي . 


٥‏ ما هي الوعود المهمة في العهد القديم التي تدل على 
مجيء المسيح وحياته وخدمنه على الارض؟ 


٦‏ - ما هي الاثباتات القرآنية على أن المسيح لم يخطىء قط؟ 
۷ - بای طرق حدثت عملية الوحي في العهد القديم 
والجدید ؟ 
أ سئلة الفصل الثاني 
٩‏ - ما الذی يدل على کیان الله؟ 
٢‏ ما هي الاسماء الحسنی التي تجدها في العهد القدیم 
والجدید » وآ بن هي مذ کورة؟ 
۳ - ما هي الخليقة الجديدة في قلوب الناس؟ 
أستلة الفصل التالث 
۱ - كيف ولماذا خلق الله الانسان؟ 
۲ - كيف سقط الانسان الى الخطیة. والی أى مقدار یکون 
الانسان الطبيعي خاطتا ؟ هل هو فاسد مطلق ؟ 
۳ - ما هي غاية الله للانسان الخاطیء ؟ 
ع - ما هي آهم المبادی» في ناموس المسیح » وما الفرق بین 
الشعور الطبيعي بناموس الضمیر وشريعة موسی ووصایا 
المسیح؟ 


أيها الاخ العزيز 

ان درست الجزء الاول والثاني من كتب سلسلة ميزان الحق 
وفهمت معانيها فقد أدركت جزءا كبيرا من الایمان المسيحي 
بمقارنته مع الافكار القرآ نية ٠‏ 
الاسئلة التالية وأرسلها اليناء فنرسل لك الجزء الثالث والاخير 
المسیح ۰ 

أ سئلة الفصل الاول 

١‏ كيف يشهد القرآن على صحة التوراة والانجیل؟ 
۲ - ماذا تتضمن الاصحاحات الحادية عشرة الاولى من التوراة؟ 
۳ - ماذا تروي الاناجيل الاربعة؟ 


م ین تجد الكلمات الجوهرية عن وحدانية الله في العهد 
القديم والجديد ؟ 


